
 

 إعداد
 علي بن سفر فهد آل مقبل

 باحث دكتوراه في جامعة الملك عبد العزيز
 والمحاضر في جامعة الملك خالد
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 المقدمة

 
 
 الحمد لله رب العالمين، وأ

 
 شهد أ

 
 ن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأ

 
 ن  شهد أ

 ا كثيرا .ا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليم  محمد  

 
 
 ما بعد:أ

قر  اِلإسلام ما كان 
 
خلاق عناية فائقة، وأ

 
ولت الشريعة اِلإسلامية جانب الأ

 
لقد أ

دلة 
 
نة، ونبذ ما سوى ذلك، وقد تعاضدت الأ خلاق حميدةٍ وحس 

 
في الجاهلية من أ

خلاق 
 
الصريحة والنصوص الصحيحة في الكتاب والسنة، والتي تحث على مكارم الأ

في كتابه الكريم، في  -جل شأنه  -ما ذكره الله ومحاسن السجايا والطباع، ومن ذلك 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چئي:  عز وجل قوله

، [09النحل: ] ئى ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ

خلاق 
 
خلاق، كما نهى القرآن الكريم عن الأ

 
وغير ذلك من النصوص التي تأمر بمكارم الأ

 ئا ئا ى ىئي: -جل شأنه  -السيئة وحذر منها غاية الحذر، ومن ذلك قوله 

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 تح بيتج بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج ی یی

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ثم ثج تي تى تم تخ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ

-11ات: ]الحجر ئى ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ

11] . 
خلاق الحسنة وملازمتها والتعامل بها  كما حثت السنة المطهرة

 
على التحلي بالأ

خبر به النبي 
 
رٍٍّ من حديث  صلى الله عليه وسلممع الناس، ومن ذلك ما أ

 
بِي ذ

 
:  رضي الله عنهأ ال 

 
ق

هِ 
 
سُولُ الل ال  لِي ر 

 
 : »صلى الله عليه وسلمق

 
ة

 
ئ ِ
يٍّ بِعِ الس 

ْ
ت
 
أ ، و  نْت 

ُ
ا ك م 

ُ
يْث هِ ح 

 
قِ الل ا، ات  مْحُه 

 
 ت

 
ة ن  س  الِقِ  الح 

 
خ و 

نٍ   س  قٍ ح 
ُ
ل
ُ
اس  بِخ  (1).  «الن 

                                                 
لباني. (1891ح4/533باب ما جاء في معاشرة الناس ) -أبواب البر والصلة في سننه:  الترمذيرواه  (1)

 
، وحسنه الأ

 (.1533ح5/11والترهيب )ينظر: صحيح الترغيب 
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خلاق بالِإيمان بالله  
 
ا وثيقا؛ حيث  سبحانه وتعالىوقد ارتبطت الأ

 
ارتباط

علم  به الرسول 
 
يتجلى ذلك من خلال نصوصٍ كثيرة، ومنها على سبيل المثال؛ ما أ

مته، ويظهر ذلك من حديث  صلى الله عليه وسلم
ُ
 أ

 
هِ أ

 
سُولُ الل ال  ر 

 
: ق ال 

 
 ق

 
ة يْر  ؤْمِنِين  : »صلى الله عليه وسلمبِي هُر 

ُ
لُ الم م 

ْ
ك

 
أ

ا   ان  نُهُمْ  إِيم  حْس 
 
ائِهِمْ  أ مْ لِنِس 

ُ
يْرُك

 
مْ خ

ُ
يْرُك

 
خ ا، و  ق 

ُ
ل
ُ
 (1).  «خ

قرب الناس إِلى محبة النبي 
 
ا كان أ ق 

ُ
ل
ُ
حسنُ خ

 
صلى الله وكلما كان المسلم أ

دن عليه وسلم
 
ا يوم القيامة؛ حيث يخبر وأ صلى الله عليه اهم منه مجلس 

ابِر بذلك من حديث  وسلم هِ رضي الله عنهبن عبدالله  ج 
 
سُول  الل ن  ر 

 
صلى ، أ

:  الله عليه وسلم ال 
 
وْم  »ق ا ي  جْلِس  ي م  ِ

مْ مِنٍّ
ُ
بِك ر 

ْ
ق

 
أ ي  و 

 
مْ إِل

ُ
ك ِ

بٍّ ح 
 
ةِ  إِن  مِنْ أ ام  القِي 

  
 
ق

 
لا

ْ
خ

 
مْ أ

ُ
ك اسِن  ح 

 
ارُون  أ

 
رْث

 
ةِ الث ام  وْم  القِي  ا ي  جْلِس  ي م  ِ

مْ مِنٍّ
ُ
ك د  بْع 

 
أ ي  و 

 
مْ إِل

ُ
ك ض 

 
بْغ

 
إِن  أ ا، و 

 
يْهِقُون 

 
ف ت 

ُ
الم  و 

ون 
ُ
ق ِ

دٍّ
 

ش
 
ت
ُ
الم  «و 

ون 
ُ
ق ِ

دٍّ
 

ش
 
ت
ُ
الم ارُون  و 

 
رْث

 
ا الث لِمْن  دْ ع 

 
هِ، ق

 
سُول  الل ا ر  وا: ي 

ُ
ال

 
 (1)، ق

: ال 
 
 ؟ ق

يْهِقُون 
 
ف ت 

ُ
ا الم م 

 
رُون  » ف ِ

بٍّ
 
ك ت 

ُ
 (5).  «الم

ها وإِن معيار صلاح المجتمعات واستقرارها خلاق ورقيٍّ
 
؛ هو بمقدار ما لديها من أ

فراد المجتمع وتصرفاته، 
 
ن تتحكم في سلوك أ

 
لٍ وسجايا فاضلةٍ من شأنها أ

ُ
حميدةٍ ومُث

خلاق الحميدة هي مجتمعات سريعة 
 
ن المجتمعات التي لا تتسم بالأ

 
ولذا نجد أ

خلاق، 
 
اء التفكك والتشظي، وغياب القيم والأ السقوط والانهيار، وذلك من جر 

فقد الهوية، وتتراجع عندئذٍ عجلة 
ُ
وحينها تتدهور العلاقات وتكثر الخلافات، وت

فراد في وحل الفوض ى وتنتكس المفاهيم، وتخبو جذوة الشعور 
 
التقدم، ويهوي الأ

 ة ولا احترام .، فلا تناصح ولا وئام ولا مودةبالمسؤولي

ا في الدعوة إِلى الله تعالى؛ حيث كان  ا جوهري  خلاق الفاضلة دور 
 
وقد كان للأ

ثر في 
 
كبر الأ

 
رض أ

 
قطار الأ

 
ان انتشارهم في أ خلاق المسلمين وتعاملهم مع الآخرين إِب 

 
لأ

خلاق وجميل 
 
وا في المسلمين من حميد الأ

 
اعتناق اِلإسلام والدخول فيه، وذلك لِما رأ

ثر بهم والدخول في دينهم .
ُ
هم ذلك على حبهم والتأ

 
ل  الصفات؛ حم 

                                                 
لباني (1151ح5/439)حق المرأة على زوجها باب ما جاء في  -أبواب الرضاع في سننه:  الترمذيرواه  (1)

 
، وقال الأ

 (.1815ح1/408حسن صحيح. ينظر: صحيح الترغيب والترهيب )

راد بالمتشدق: المستهزئ  (1)
 
بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم. المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل: أ

 (.1/435ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )
خلاق ) -أبواب البر والصلة في سننه:  الترمذيرواه  (5)

 
لباني حديث 1019ح4/510باب ما جاء في معالي الأ

 
(، وقال الأ

 (.1981ح5/101صحيح. ينظر: صحيح الترغيب والترهيب )
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 تمهيد

 تعريف الأخلاق لغة واصطلاحًا

 

 تعريف الأخلاق لغة:

خلاق فعنوا بها: الدين
 
هل اللغة تعريف الأ

 
، ةوالمروء ةوالطبع والسجي    تناول أ

 ومفردها 
ُ
 ، ق، بضم اللام وسكونهاخل

 
 (1). خلاقوالجمع أ

ا:تعريف   الأخلاق اصطلاح 

خلاق في الاصطلاح على نحو ما 
 
عر ف الأ

ُ
رحمه الحسن البصري  هقالكما ت

ن الله تعالى
 
  وكف  المعروف،  بذل  سن الخلق حقيقة حُ : بأ

 
.  ذى وطلاقة الوجهالأ

(1) 

ق 
ُ
 للنفس داعية لها إِ  ةحالوقيل: "الخل

 
روية . وهذه  ولا  فكر  غير  من  فعالها لى أ

 لى قسمين: منها ما يكون طبيعي  سم إِ الحال تنق
 
نسان الذي صل المزاج كالإِ ا من أ

 يُ 
 
  دنى ش يء نحو غضبٍ حركه أ

 
ا بالعادة ومنها ما يكون مستفاد  سبب، قل ويهيج من أ

 ، وربما كان مبدؤه بالروية والفكر، والتدرب
 
 ثم يستمر عليه أ

 
 ولا فأولا حتى يصير ملكة

 
ُ
 (5)" .قاوخل

خلاق اِلإسلامية يُعرفه البعض بقوله: " 
 
هو علم الخير وحول المفهوم العام للأ

سلامية التي تقوم على مصادر سن والقبح، وهو واحد من العلوم الإِ والشر والحُ 

  ؛سلاميةالمعرفة الإِ 
ُ
 ، و خرى منها القرآن والسنة والمصادر التشريعية الأ

 
 هذه ن أ

 
خلاق الأ

 
ُ
 نظم الحياة من الناحية ات

 
  خرينرة مع الآ جل الحياة الخيٍّ لعملية من أ

 
ا نسان  ا كان إِ ي  أ

 
 
 ، م حيواناأ

 
ن يكون عليه هذا السلوك كسلوك إنساني تجاه من حيث ما ينبغي أ

 خرينالآ 
 
ن ينهض بها، وبناء ، وذلك بناء على مكانته في الكون ومسئولياته التي يجب أ

 
 
 (4) " .هداف في هذه الحياةعلى ما وضع له خالقه من أ

                                                 
 (.991(؛ والقاموس المحيط للفيروز أبادي ص )10/95العرب: لابن منظور )ينظر: لسان  (1)
 (.1/101ينظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح ) (1)
 (.41تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق: ابن مسكويه ص ) (5)

خلاق اِلإسلامية: مقداد يالجن ص ) (4)
 
 (.41علم الأ



316 

 

  

 م2222لعام –ة للبنات بكفر الشيخمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربي

 تعريف الأخلاق الإسلامية: 

خلاق اِلإسلامية: هي كل ما من شأنه اِلإحسان؛ سواء  كان 
 
وعليه فإن الأ

م مع غيره .
 
 اِلإحسان مع اِلإنسان نفسه أ
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، وعلاقتها بالِإيمان الأخَلاقأحَاديث الدعوة إلِى الله تعالى المتعلقة بمقصد 

 ؛عز وجل بالله
 

 الحديث الأول 

بِيَّ  عن
َّ
لَ الن

َ
 سَأ

ً
نَّ رَجُلا

َ
سٍ، أ

َ
ن
َ
ا  صلى الله عليه وسلمأ

َ
الَ: "وَمَاذ

َ
 ؟ ق

ُ
اعَة ى السَّ

َ
الَ: مَت

َ
ق

َ
اعَةِ، ف عَنِ السَّ

هُ 
َ
 وَرَسُول

َ
ه

َّ
حِبُّ الل

ُ
ي أ ِ

 
ن
َ
 أ

َّ
يْءَ، إِلَ

َ
 ش 

َ
الَ: لَ

َ
هَا" . ق

َ
 ل

َ
دْت

َ
عْد

َ
 مَعَ مَنْ صلى الله عليه وسلمأ

َ
ت

ْ
ن
َ
الَ: "أ

َ
ق

َ
، ف

حْبَبْ 
َ
ِ أ

بِي 
َّ
وْلِ الن

َ
ا بِق

َ
رَحَن

َ
يْءٍ، ف

َ
ا بِش 

َ
رِحْن

َ
مَا ف

َ
سٌ: ف

َ
ن
َ
الَ أ

َ
" . ق

َ
صلى الله عليه ت

بِيَّ وسلم
َّ
حِبُّ الن

ُ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
سٌ: "ف

َ
ن
َ
الَ أ

َ
" ق

َ
حْبَبْت

َ
 مَعَ مَنْ أ

َ
ت

ْ
ن
َ
صلى الله عليه : "أ

ي إِ  وسلم ِ
 مَعَهُمْ بِحُب 

َ
ون

ُ
ك

َ
 أ

ْ
ن

َ
رْجُو أ

َ
رٍ، وَعُمَرَ، وَأ

ْ
بَا بَك

َ
لِ وَأ

ْ
عْمَلْ بِمِث

َ
مْ أ

َ
 ل

ْ
اهُمْ، وَإِن يَّ

عْمَالِهِمْ"
َ
(1).  أ

 

ل في خطاب  ن على الداعية مراعاة التنزٍّ
 
إِن من الدلالات الدعوية في الحديث أ

للرجل  صلى الله عليه وسلمالناس، ومخاطبتهم على قدر ما يفهمون، ويظهر ذلك من جواب النبي 

جابه 
 
يضا  -السائل فقد سأله بسؤال مباشر عن موعد قيام الساعة، وأ

 
بجواب  -أ

ن المقصود حال مخاطبة الناس هو الفهم والاستيعاب لما يُقال لهم 
 
مباشر؛ حيث أ

صلى الله عليه بطريقة سهلة ميسرة يفهمها الجميع . كما يظهر من كلامه 

  وسلم
ُ
حسن أ

 
جمل عبارة .الترفق بالسائل وتوجيهه بأ

 
 سلوب وأ

صلى الله عليه سلك  بقوله: " رحمه الله تعالىوقد نقل ابن حجر 

  السائل  مع   وسلم
ُ
  سلوب أ

 
و هو الحكيم وهو تلقي السائل بغير ما يطلب مما يهمه أ

 
 
 (1)" . همأ

 أهَمية  وفي الحديث "
ُ
رفق ، و مور الدينالرجوع إلى العلماء وسؤالهم عن أ

 ، و لى ما يعود عليه بالفوائد العظيمةوتوجيه عنايته إِ العالم بالسائل 
 
ن من حسن أ

ن و ، الاستعداد للدار الآخرة، وسلام المرء اشتغاله بما يعنيه وتركه ما لا يعنيهإِ 
 
أ

                                                 

 رضي الله عنهباب مناقب عمر بن الخطاب  -اب فضائل الصحابة رواه البخاري في صحيحه: كت (1)
 (.5599ح3/11)

 (.10/350فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر ) (1)
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 العمل لما بعد الموت هو الش يء المهم الذي يجب أ

ُ
ن على ليه الهممصرف إِ ن ت

 
، كما أ

 نسان احتقار عمله وعدم اغتراره باِلإ 
 
، وفي الحديث نه دائما محل التقصيره وتيقنه أ

 سن تصرف السائل وتسديده في الإِ حُ ، و صلى الله عليه وسلم ظم شأن محبة الله ورسولهعِ 
 
ا جابة لم

 
ُ
 -رضوان الله عليهم  -عظم قدر الصحابة كما يدل الحديث على  عيد عليه السؤال .أ

 ، و عدهم عن الشروحرصهم على الخير وبُ 
 
للجميع  للواحد خطاب   صلى الله عليه وسلمنبي ن خطاب الأ

رضي الله تعظيم الصحابة وفي الحديث  ما لم يدل دليل على التخصيص .

  عنهم
 
ومحبتهم لهما ومعرفتهم قدرهما رض ي  رضي الله عنهمابى بكر وعمر لأ

 و الله عن الجميع .
 
هُمْ ):  رضي الله عنهنس في قول أ ع   م 

ون 
ُ
ك
 
نْ أ

 
رْجُو أ

 
أ ي و  ِ

بِحُبٍّ

اهُمْ   -لى الله بعمله الصالح، وقد دل على ذلك نسان إِ توسل اِلإ جواز دلالة على (، إِي 

 
 
 أ

 
 (1)ر" . حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غا -يضا

ن "
 
صلى الله عليه  رسوله الله حب   ةحبمعلامة  كما يدل الحديث على أ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦئي: تعالىبسنته؛ لقوله  واتباع سبيله والاقتداء وسلم

آل عمران: ] ئى چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 و [، 11
 
 أ

 
ا ن من أ  له مُ دخِ جنته ومُ  يبينه وبينه ف فإن الله جامع   ؛الله فيحب عبد 

 
لة دخ

 إِ ؛ لما كان المحب للصالحينو ن قصر عن عمله، وإِ 
 
 نما أ

 
جل طاعتهم لله، حبهم من أ

 
 

 وكانت المحبة عملا
 
 عمال القلوب  من أ

 
ا لها أ ذ إِ  ؛ثواب الصالحين الله هثابواعتقاد 

  يالنية ه
 
 (1)" . فضله من يشاء يؤتيصل والعمل تابع لها، والله الأ

عن  صلى الله عليه وسلمكان سؤال الرسول عن الساعة، فقد "  صلى الله عليه وسلموحول سؤال الرجل للنبي 

 
 
ت والتكذيب بها، والآخر: حدهما: على معنى التعن  وقت قيام الساعة على وجهين، أ

 
 
 على سبيل التصديق بها والشفق منها، فلما امتحن الأ

 
ل تصديقا، عرابي، وجده يسأ

 
 
"، فأ بْت  حْب 

 
نْ أ ع  م  ت  م 

ْ
ن
 
  -من غير زيادة عمل  -سن النية لحقه بحُ قال له: "أ

 
صحاب بأ

 
 
 (5)" . عمال الصالحةالأ

                                                 
 ( بتصرف.101عشرون حديثا من صحيح البخاري دراسة اسانيدها وشرح متونها: عبد المحسن العباد ص ) (1)
 (.8/555شرح صحيح البخاري: لابن بطال ) (1)

 (.5411ح15/51شرح السنة: البغوي ) (5)
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مر به وحث عليه، والابتعاد ضاب صلى الله عليه وسلموعليه فإن محبة النبي 
 
طها هو اتباع ما أ

 عما نهى عنه وحذر منه .

 : عز وجلعلاقة الحديث بالِإيمان بالله 

من مقتضيات اِلإيمان بالله  صلى الله عليه وسلمومحبة نبيه  عز وجلإِن محبة الله 

حب الله تعالى آمن بنبيه  سبحانه وتعالى
 
نزل عليه من الوحي،  صلى الله عليه وسلمفمن أ

 
وبما أ

حب نبيه 
 
آمن بما جاء به من الهدى والنور، فإن ذلك سبيل المؤمنين  صلى الله عليه وسلمومن أ

في شأن من حاد عن  عز وجلوالصراط المستقيم وهو النهج القويم، وقد قال الله 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦئيهذا الطريق وصد  عنه: 

 ئى ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 . [111: ]النساء

مارات كمال اِلإيمان وعلاماته المحبة في الله 
 
خبر عز وجلوإِن من أ

 
؛ حيث أ

  من حديث  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 
ة يْر  بِي هُر 

 
سُولُ اِلله  رضي الله عنهأ ال  ر 

 
: ق ال 

 
 »: صلى الله عليه وسلمق

 
 لا

ؤْمِنُوا
ُ
ى ت ت   ح 

 
ة ن  ج 

ْ
 ال

ون 
ُ
ل
ُ
دْخ

 
  ، ت

 
لا ؤْمِنُوا  و 

ُ
ى  ت ت  تُمُوهُ  ح 

ْ
ل ع 

 
ا ف

 
يْءٍ إِذ

 
ى ش 

 
ل مْ ع 

ُ
ك

 
دُل

 
 أ

 
لا و 

 
وا، أ اب  ح 

 
ت

مْ 
ُ
ك يْن  م  ب 

 
لا وا الس 

ُ
ش

ْ
ف

 
بْتُمْ ؟ أ اب  ح 

 
 (1)" . ت

 والمراد بذلك "
 
لا يمان إِ الإِ  فيل ولا تصلح حالكم يمانكم ولا يكمُ لا يتم إِ  ي:أ

  بالتحابٍّ 
ُ
وا " :لفة، ويعضده قولهوالأ

ُ
ش

ْ
ف
 
بْتُمْ ؟ أ اب  ح 

 
تُمُوهُ ت

ْ
ل ع 

 
ا ف

 
يْءٍ إِذ

 
ى ش 

 
ل مْ ع 

ُ
ك

 
دُل

 
 أ

 
لا و 

 
أ

مْ 
ُ
ك يْن  م  ب 

 
لا رف ومن لم فشاء السلام على من عُ على ما تقدم من إِ  حض   "، وفيهالس 

 يُ 
 
 عرف، والسلام أ

 
لف، ومفتاح استجلاب المودة، وفى آول خصال التول درجات البر، وأ

 فشائه إِ 
 
 ت

ُ
  نمك

ُ
لقاء شعارهم المميز بينهم، وإِ لظهار لفة المسلمين بعضهم ببعض، وإِ أ

 
 
والطمأنينة بينهم، وهو معنى السلام، ودليل التواضع والتواصل، لا لغرض  منالأ

 
 
قطع سبب فيُ  ؛آخر الزمان من كون السلام للمعرفة صلى الله عليه وسلمنذر به الدنيا، خلاف ما أ

 (1)" . التواصل

                                                 
نه لا يدخل الجنة إِلا المؤمنون ) -رواه مسلم في صحيحه: كتاب اِلإيمان  (1)

 
 (.34ح1/35باب بيان أ

 ( بتصرف يسير.1/504) القاض ي عياضإِكمال المعْلم بفوائد مسلم:  (1)
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وثق عراه وعلى هذا فإن  
 
ارتباط المحبة بالِإيمان هو ارتباط وثيق الصلة، فهي أ

خو المؤمن 
 
وعلامة صلاحه وكمالة، والمحبة هي شعار عباد الله المؤمنين، فالمؤمن أ

 يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه .

 
 الحديث الثاني

 
ِ  عن

م 
ُ
 أ

َ
د

ْ
 عِن

ْ
ت

َ
ان

َ
الَ: ك

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ، ق

َ
ن
َ
سٍ أ

َ
ن
َ
مُّ أ

ُ
، وَهِيَ أ

ٌ
يْمٍ يَتِيمَة

َ
ى رَسُولُ (1)سُل

َ
رَأ

َ
، ف

هِ 
َّ
  صلى الله عليه وسلمالل

ُ
يَتِيمَة

ْ
 ال

ْ
رَجَعَت

َ
كِ"، ف

ُّ
بِرَ سِن

َ
 ك

َ
بِرْتِ، لَ

َ
دْ ك

َ
ق

َ
تِ هِيَهْ ؟، ل

ْ
الَ: "آن

َ
ق

َ
، ف

َ
يَتِيمَة

ْ
ال

كِ يَ 
َ
يْمٍ: مَا ل

َ
مُّ سُل

ُ
 أ

ْ
ت

َ
ال

َ
ق

َ
بْكِي، ف

َ
يْمٍ ت

َ
ِ سُل

م 
ُ
ى أ

َ
بِيُّ إِل

َ
يَّ ن

َ
: دَعَا عَل

ُ
جَارِيَة

ْ
 ال

ْ
ت

َ
ال

َ
 ؟ ق

ُ
ة يَّ

َ
ا بُن

هِ 
َّ
رْنِي صلى الله عليه وسلمالل

َ
: ق

ْ
ت

َ
ال

َ
وْ ق

َ
بَدًا، أ

َ
ي أ ِ

 
بَرُ سِن

ْ
 يَك

َ
 لَ

َ
ن

ْ
الْ

َ
ي، ف ِ

 
بَرَ سِن

ْ
 يَك

َ
 لَ

ْ
ن

َ
مُّ (2)أ

ُ
 أ

ْ
رَجَت

َ
خ

َ
، ف

 خِمَارَهَا
ُ

وث
ُ
ل
َ
 ت

ً
ة

َ
عْجِل

َ
يْمٍ مُسْت

َ
 رَ (3)سُل

ْ
قِيَت

َ
ى ل هِ ، حَتَّ

َّ
صلى الله عليه سُولَ الل

هِ وسلم
َّ
هَا رَسُولُ الل

َ
الَ ل

َ
ق

َ
هِ !، صلى الله عليه وسلم، ف

َّ
بِيَّ الل

َ
: يَا ن

ْ
ت

َ
ال

َ
ق

َ
يْمٍ ؟ "، ف

َ
مَّ سُل

ُ
كِ يَا أ

َ
: "مَا ل

 دَ 
َ

ك
َّ
ن
َ
 أ

ْ
عَمَت َ

: ز
ْ

ت
َ
ال

َ
يْمٍ ؟ "، ق

َ
مَّ سُل

ُ
اكِ يَا أ

َ
الَ: "وَمَا ذ

َ
ى يَتِيمَتِي ؟، ق

َ
 عَل

َ
دَعَوْت

َ
 أ

َ
عَوْت

هِ 
َّ
 رَسُولُ الل

َ
حِك

َ
ض

َ
الَ: ف

َ
رْنُهَا، ق

َ
بَرَ ق

ْ
 يَك

َ
هَا وَلَ بَرَ سِنُّ

ْ
 يَك

َ
 لَ

ْ
ن

َ
يْمٍ صلى الله عليه وسلمأ

َ
مَّ سُل

ُ
الَ: "يَا أ

َ
مَّ ق

ُ
، ث

 
َ

ا بَش
َ
ن
َ
مَا أ

َّ
: إِن

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق

َ
ي، ف ِ

ى رَب 
َ
 عَل

ُ
ت

ْ
رَط

َ
ت
ْ

ي اش ِ
 
ن
َ
ي، أ ِ

ى رَب 
َ
رْطِي عَل

َ
نَّ ش

َ
 أ

َ
مِين

َ
عْل

َ
مَا ت

َ
رٌ، !، أ

يْهِ مِنْ 
َ
 عَل

ُ
حَدٍ دَعَوْت

َ
مَا أ يُّ

َ
أ
َ
رُ، ف

َ
بَش

ْ
بُ ال

َ
ض

ْ
مَا يَغ

َ
بُ ك

َ
ض

ْ
غ

َ
رُ، وَأ

َ
بَش

ْ
ى ال

َ
مَا يَرْض 

َ
ى ك

َ
رْض 

َ
أ

هُ يَوْ 
ْ
بُهُ بِهَا مِن ِ

ر 
َ
 يُق

ً
رْبَة

ُ
 وَق

ً
اة

َ
ك

َ
هُورًا وَز

َ
هُ ط

َ
هَا ل

َ
 يَجْعَل

ْ
ن

َ
هْلٍ، أ

َ
هَا بِأ

َ
يْسَ ل

َ
عْوَةٍ ل

َ
تِي، بِد مَّ

ُ
مَ أ

قِيَامَةِ"
ْ
(4) . ال

 

صلى الله عليه إِن من الدلالات الدعوية في الحديث حُسن ملاطفة النبي 

مته، ومن فوائده هذا المنهج النبوي الكريم استمالة  وسلم
ُ
ورحمته وشفقته بأ

ن هذا الدين حث على ذلك وحض   عز وجلقلوب الناس لدين الله 
 
ومحبتهم له، وأ

                                                 
نس: فقوله (1)

 
م أ

ُ
نس. شرح النووي على مسلم ) ،وهي أ

 
م أ

ُ
م سليم هي أ

ُ
 (.15/134يعني: أ

السن والقرن بفتح القاف سواء، يقال: هو سنه وقرنه، أي مماثله في المولد، فكأنهما في قوله: " لا كبر سنك ولا  "(1)
ر قرنه وسنه" إكمال المعلم بفوائد ِ

مسلم:  كبر قرنك " تقول: لا طال عمرك؛ لأنه إذا طال عمره طال عمٍّ

 (.9/14القاض ي عياض )
(5)  

 
 (.1/555تلويه على رأسها. غريب الحديث: ابن الجوزي ): يأ

و سبه ) صلى الله عليه وسلمالرسول باب من لعنه  -رواه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة  (4)
 
 (.1505ح9/15أ
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فراده؛ فالكبير فيه يرحم الصغير، والغني 
 
مر بالتواد والتراحم والتعاطف بين أ

 
عليه، وأ

خلاق اِلإسلام التي ينبغي 
ٍّ
يعطف على الفقير، والقوي يحنو على الضعيف، وهذه هي أ

و 
 
ن يتخلق بها، والدعاة إِلى الله من باب أ

 
لى فهم محل تقدير الناس لكل مسلم أ

ن ما يصدر منهم من بعض الهفوات ليس الحال 
 
واحترامهم، وفي نظرة الناس لهم؛ أ

ن 
 
فيها كما لو صدرت من غيرهم، وذلك باعتبارهم قدوات المجتمع، حقيق  بهم أ

 يراعوا مثل ذلك ويولونه عنايتهم، ويجعلونه محل اعتبار وتأمل .

: في رحمه الله تعالى، يقول النووي وحول بيان ما دل  عليه الحديث

  صلى الله عليه وسلمما كان عليه الحديث " بيان 
ُ
، مته والاعتناء بمصالحهممن الشفقة على أ

 ، والاحتياط لهم والرغبة في كل ما ينفعهم
 
 نه إِ وأ

 
  نما يكون دعاؤه رحمة

 
  وكفارة

 
 وزكاة

 إِ ، ذلك ونحو
 
 ذا لم يكن أ

 
 لاإِ و ، ونحوه وكان مسلما والسب واللعن،  للدعاء عليههلا

فإن قيل كيف يدعو  ؛ولم يكن ذلك لهم رحمة، على الكفار والمنافقين صلى الله عليه وسلمفقد دعا 

 
 
 على من ليس هو بأهل للدعاء عليه أ

 
 ، و يلعنه ونحو ذلكو يسبه أ

 
جاب فالجواب ما أ

  :به العلماء ومختصره وجهان
 
  :حدهماأ

 
 تعالى وفي ن المراد ليس بأهل لذلك عند اللهأ

  صلى الله عليه وسلمفيظهر له ، ولكنه في الظاهر مستوجب له، باطن الأمر
 
مارة استحقاقه لذلك بأ

 ، شرعية
 
 ويكون في باطن الأ

 
مأمور بالحكم بالظاهر والله  صلى الله عليه وسلموهو ، هلا لذلكمر ليس أ

  :والثاني، يتولى السرائر
 
بل هو مما  ؛س بمقصوده ودعائه ونحوه لين ما وقع من سب  أ

وفي هذا الحديث ، تربت يمينك :كقوله، جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية

كِ ) بِر  سِن 
 
 ك

 
 ) ، وفي حديث معاوية (لا

 
ع   لا ب 

ْ
ش

 
هُ  اُلله  أ ن 

ْ
ط لا يقصدون ، و ونحو ذلك (1)(ب 

  صلى الله عليه وسلمفخاف ، من ذلك حقيقة الدعاء ءبش ي
 
 من ذلك إِ  ءش يصادف ن ي  أ

 
فسأل  جابة

 ب إِ ورغِ  سبحانه وتعالىربه 
 
 ليه في أ

 
  ن يجعل ذلك رحمة

 
  وكفارة

 
ا وطهور   وقربة

 
 
 وإِ  ؛جراوأ

 
صلى الله ولم يكن ، زماننما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأ

  عليه وسلم
 

 (1)" . ا لنفسها ولا منتقم  ولا لعان  ، ا ولا متفحشافاحش

                                                 

و سبه ) صلى الله عليه وسلمباب من لعنه  -رواه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة  (1)
 
(، وذلك من حديث ابن 1504ح9/11أ

لُ  رضي الله عنهينادي معاوية  صلى الله عليه وسلمحين أرسله النبي  رضي الله عنهعباس 
ُ
ك
ْ
أ تُ: هُو  ي 

ْ
ل قُ

 
تُ ف جِئْ

 
قال: "ف

 
ُ
ك
ْ
أ تُ: هُو  ي 

ْ
ل قُ

 
جِئْتُ ف

 
: ف ال 

 
 ق

 
ة اوِي  ادْعُ لِي  مُع 

 
بْ ف ه 

ْ
: اذ ال  لِي 

 
م  ق

ُ
: ث ال 

 
: ق ال 

 
ق

 
  لُ ف

 
ع   لا ب 

ْ
ش

 
هُ  اُلله  أ ن 

ْ
ط  «. ب 

 (.15/131شرح النووي على مسلم ) (1)
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مته ورأفته بها  عليه الصلاة والسلاموبهذا يتبين مدى حرصه  
ُ
على أ

 ے ے ھ ھئيفي وصفه:  عز وجلوشفقته عليها، وقد قال الله 

 ئى ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 . [111التوبة: ]

 : عز وجلعلاقة الحديث بالِإيمان بالله 

الله صلى ، اِلإيمان ببشرية النبي سبحانه وتعالىإِن من اِلإيمان بالله 

ا رسولا؛ حيث يتجلى ذلك في قوله في الحديث: " عليه وسلم ا وكونه بشر 
 
ن
 
ا أ م  إِن 

رُ 
 

ش ب 
ْ
بُ ال ض 

ْ
غ ا ي  م 

 
بُ ك ض 

ْ
غ

 
أ رُ، و 

 
ش ب 

ْ
ى ال رْض   ا ي  م 

 
ى ك رْض  

 
، أ ر 

 
ش عز "، وكما قال الله ب 

 . [119الكهف: ] ئى بي بى بم بخ بح بج ئيئيعلى لسانه:  وجل

نبياء والرسل 
 
يتصفون بالصفات التي يتصف بها البشر  -عليهم السلام  -فالأ

كل والشرب والنوم والمرض ونحو ذلك كغيرهم من البشر، وهذه من لوازم 
 
كالأ

ن الله 
 
 ميزهم وفضلهم على غيرهم بالوحي والرسالة . عز وجلالبشرية؛ إلا أ

وهذه منزلة فوق ، وتوقيره جلاله وإِ  صلى الله عليه وسلمتعظيم النبي  يمانمن شعب الإِ "وإِن 

  ؛المحبة
 
ا، نه ليس كل مُ لأ  حب معظم 

 
 أ

 
حب ولده فيجمع له بين ن الوالد يُ لا ترى أ

حبون حب مماليكه ولكن لا يعظمهم، والمماليك يُ التكريم والتعظيم، والسيد قد يُ 

 
 
 (1)" . ن التعظيم رتبة فوق المحبةساداتهم ويعظمونهم، فعلمنا بذلك أ

نزله الله إِياها، ومن  صلى الله عليه وسلموقد نهى النبي 
 
عن الغلو فيه، ورفعه فوق المنزلة التي أ

نْ ابْنِ من حديث  صلى الله عليه وسلمذلك قوله  اسٍ ع  ب  سُولُ اِلله  ع  ال  ر 
 
: ق ال 

 
، ق ر    : " صلى الله عليه وسلمعُم 

 
لا

رُونِي 
ْ
ط

ُ
بْدُ   (1)ت ا ع 

 
ن
 
ا أ م  إِن 

 
، ف م  رْي  ى ابْن  م  ار  ص  تِ الن  ر 

ْ
ط

 
ا أ م 

 
بْدُ اِلله هُ ك وا ع 

ُ
قُول

 
 ، ف

هُ 
ُ
سُول ر   (5)" . و 

مر به، واجتناب ما نهى عنه . صلى الله عليه وسلموإِن مما يقتضيه اِلإيمان به 
 
 اتباع ما أ

                                                 
 (.1/114المنهاج في شعب الإيمان: الحليمي ) (1)
الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وذلك أن النصارى أفرطوا في مدح عيس ى وإطرائه بالباطل، وجعلوه  (1)

 (.15/145من أن يطروه بالباطل. شرح السنة: البغوي ) صلى الله عليه وسلمولدا، فمنعهم النبي 

 (.5151ح5/1111) ئى ڃ ڄ ڄ ڄ ئيباب قوله:  -رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء  (5)
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 الحديث الثالث

هِ  عن
َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
، أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
الَ:  صلى الله عليه وسلمأ

َ
ق

َ
وسٍ، ف

ُ
اسٍ جُل

َ
ى ن

َ
 عَل

َ
ف

َ
مْ »وَق

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
 أ

َ
لَ

َ
أ

مْ ؟
ُ
ِك
ر 

َ
مْ مِنْ ش

ُ
يْرِك

َ
ى يَا « بِخ

َ
الَ رَجُلٌ: بَل

َ
ق

َ
اتٍ، ف  مَرَّ

َ
ث

َ
لا

َ
 ث

َ
لِك

َ
الَ ذ

َ
ق

َ
وا، ف

ُ
ت

َ
سَك

َ
الَ: ف

َ
ق

ا بِ 
َ
بِرْن

ْ
خ

َ
هِ، أ

َّ
الَ: رَسُولَ الل

َ
ا، ق

َ
ن ِ
ر 

َ
ا مِنْ ش

َ
يْرِن

َ
هُ، »خ رُّ

َ
مَنُ ش

ْ
يْرُهُ وَيُؤ

َ
مْ مَنْ يُرْجَى خ

ُ
يْرُك

َ
خ

مْ مَنْ 
ُ
ك رُّ

َ
  وَش

َ
يْرُهُ  يُرْجَى  لَ

َ
  خ

َ
مَنُ  وَلَ

ْ
هُ  يُؤ رُّ

َ
(1) . «ش

 

ن يغتنم الفرص 
 
ن على الداعية أ

 
مما ورد في الحديث من المضامين الدعوية؛ أ

، وما افترض عليهم وما عز وجليجب عليهم تجاه ربهم  لتعليم الناس وتذكيرهم بما

مرهم به ونهاهم عنه، فإن الذكرى نفعها عظيم، والانتفاع بها من خصائص عباد 
 
أ

ا نبيه تبارك وتعالى الله المؤمنين؛ حيث يقول الحق  بالوعظ والتذكير:  صلى الله عليه وسلمآمر 

 . [11الذاريات: ] ئى ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤئي

ش ى عليه من النفاق،  وهذه الآية "
ُ
غليظة على من لا ينتفع بالموعظة، لما يخ

 (1)" . ذا زالت عنه منافع المواعظإِ 

 إِ : "رحمه الله تعالىوفي هذا السياق يقول ابن تيمية 
ٍّ
 ر إِ ن المتذك

 
ن ما أ

لى السؤال نسان ما يدعوه إِ لى الرحمة والنعمة والثواب كما يتذكر اِلإ يتذكر ما يدعوا إِ 

 وإِ ، فينيب
 
لينجو  نابة حينئذٍ ن يتذكر ما يقتض ي الخوف والخشية فلا بد له من الإِ ما أ

وكذلك ، ئى ے ے ئيفينيب  ئى ھ ھ ئيمما يخاف . ولهذا قيل في فرعون 

فجمع موس ى: بين  ئى ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پئي: قال له موس ى

 
 
 الأ

 
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پئيعمى: مرين لتلازمهما . وقال في حق الأ

.  ئى ڦ ڦ ڦ ڦ ڤئي: . فذكر الانتفاع بالذكرى كما قال ئى ٺ

ن لم وإِ  والنفع نوعان: حصول النعمة واندفاع النقمة . ونفس اندفاع النقمة نفع  

وكلاهما نفع . ، عذاب نفعالونفس المنافع التي يخاف معها ، يحصل معه نفع آخر

                                                 

لباني حديث صحيح. 1155ح4/319)باب  - صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  أبواب الفتن  : رواه الترمذي (1)
 
ينظر: (. وقال الأ

 (.1501ح1/309صحيح الجامع )

 (.4/189النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام: القصاب ) (1)
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 ڦ ڤئي: والثلاثة تحصل بالذكرى كما قال تعالى، فالنفع تدخل فيه الثلاثة

  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پئيوقال:  ئى ڦ ڦ ڦ

  ئى ٺ
 
 . وأ

ٍّ
 ما ذكر التزك

ُ
كر في قصة فرعون الخشية مع ي مع التذكر فهو كما ذ

 
 
 التذكر . وذلك أ

ٍّ
نسان يمان والعمل الصالح الذي تصير به نفس اِلإ ي هو الإِ ن التزك

 زكي  
 
 ؛ ئى ٿ ٿ ٺ ٺئيكما قال في هذه السورة:  ة

 
 فإنه لا يتزك

 
ما  ر ى حتى يتذك

وتذكر . وهو  من خشيةٍ  . فلا بد لكل مؤمنٍ  ئى ئو ئە ئەئيكما قال: ، يسمعه

 إِ 
 
 ، ر فإنه ينتفعذا تذك

 
 (1)" . ىوقد تتم المنفعة فيتزك

دعى  صلى الله عليه وسلموفي الحديث بيان طريقة النبي 
ٍّ
في لفت الانتباه لما سيقوله، وذلك أ

نظار، ويظهر ذلك في قوله 
 
مْ ؟»:  صلى الله عليه وسلمللانتباه ولفت الأ

ُ
ِك
رٍّ

 
مْ مِنْ ش

ُ
يْرِك

 
مْ بِخ

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
 أ

 
لا

 
، «أ

هله، وقد خش ي 
 
هله من الشر وأ

 
ي فيه الخير وأ

ٍّ
وفيه تمييز  لما سيُقال، وبيان  يُجل

 الجلوس مما سمعوه، وذلك " 
 
ا توهموا معنى التمييز تخوفوا من الفضيحة فسكتوا لم

 ، حتى قالها ثلاثا
 
 (1)" . لئلا يفتضحوا ؛في معرض العمومبرز البيان فأ

نْ »: صلى الله عليه وسلموالمقصود بقوله  مْ م 
ُ
ك ر 

 
ش هُ، و  ر 

 
نُ ش يُؤْم  يْرُهُ و 

 
ى خ نْ يُرْج  مْ م 

ُ
يْرُك

 
  خ

 
ى  لا يُرْج 

يْرُهُ  
 
  خ

 
لا نُ  و  هُ  يُؤْم  ر 

 
ي: " «ش

 
ويأمنون من الشر من ، ل الناس الخير من جهتهمن يؤم  أ

 (5)" . ولا يأمنون شره، ل الناس الخير منهشركم من لا يؤمِ و ، جهته

خلاقٍ فاضلة تنعكس 
 
ن يكون عليه المسلم من أ

 
وفي الحديث ضرورة ما ينبغي أ

 عز وجلعلى تعامله مع غيره؛ لينال بذلك الثواب الجزيل من الله 
ُ
؛ حيث يتبوأ

فضل المنازل .
 
خلاق الحسنة في الجنة أ

 
 صاحب الأ

 : عز وجلعلاقة الحديث بالِإيمان بالله 

هل اِلإيمان بالله 
 
هل الخير  سبحانه وتعالىتظهر العلاقة في كون أ

 
هم أ

نفسهم، ولذا يقول 
 
موالهم وعلى أ

 
 الذين يُضمرون الخير للناس، ويأمنونهم على أ

                                                 
 ( بتصرف يسير.15/195مجموع الفتاوى: ابن تيمية ) (1)
 (.1931ح5/101فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي ) (1)

 (.1/583التيسير بشرح الجامع الصغير: المناوي ) (5)
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بي هريرة  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 
ال   رضي الله عنهمن حديث أ

 
سُولُ قال  :ق هِ ر 

 
سْلِمُ : »صلى الله عليه وسلمالل

ُ
الم

ؤْمِنُ 
ُ
الم دِهِ، و  ي  انِهِ و   مِنْ لِس 

سْلِمُون 
ُ
لِم  الم نْ س  نْ  م  هُ  م  مِن 

 
ائِهِمْ  أ ى دِم 

 
ل اسُ ع   الن 

الِهِمْ  مْو 
 
أ  (1).  «و 

ن يأمنه الناس على دمائهم  صلى الله عليه وسلمفجعل النبي 
 
من اتصف بهذا الوصف، وهو أ

ن الدافع الذي حمله على 
 
موالهم، هو المؤمن الذي تحققت فيه علامات اِلإيمان؛ لأ

 
وأ

ن يأمنه الناس؛ هو اِلإيمان بالله 
 
، والخوف منه ومراقبته في الظاهر عز وجلأ

نه يعلم السر 
 
صف به نفسه من أ خفى، ولا يعزب عن علمه والباطن، واعتقادُ ما و 

 
وأ

رض ولا في السماء .
 
 ش يء في الأ

نه " 
 
  ر  فس  والفرق بين المسلم والمؤمن في الحديث أ

 
وهو  :ظاهر مرٍ المسلم بأ

 ، سلامة الناس منه
 
  :مر باطنوفسر المؤمن بأ

 
 وهو أ

 
، موالهمن يأمنوه على دمائهم وأ

 
 
لناس منه؛ وليس كل من ا سلم افإن من كان مأمون   ؛على من تلكوهذه الصفة أ

 فقد ي  ، موا منه يكون مأموناسلِ 
 
 ذاهم وهم لا يأمنون إِ ترك أ

 
 ليه خوف

 
ن يكون ترك ا أ

 
 
 (1)" . يمان في قلبهورهبة؛ لا لإِ  ذاهم لرغبةٍ أ

وعليه فإن الشريعة اِلإسلامية حذرت غاية الحذر من التعدي على عباد الله 

دلة في هذ الشأن، ومن 
ٍّ
ذى، وقد تظافرت الأ

 
نواع الأ

 
ي نوعٍ من أ

 
المؤمنين، وإِيذائهم بأ

 گ گ گ گ ک کئي:  عز وجلذلك قوله 

 . [11الأحزاب: ] ئى ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ذية المؤمنين لهي مما يكرهه الله 
 
خبرنا بذلك المصطفى  -جل شأنه  -وإِن أ

 
كما أ

ل  »، وذلك بقوله: صلى الله عليه وسلم ج  ز  و  هُ ع 
 
الل ، و  ؤْمِن 

ُ
لِك  يُؤْذِي الم

 
إِن  ذ

 
احِدٍ، ف  و 

انِ دُون  ن 
ْ
ى اث اج  ن 

 
ت  ي 

 
لا

هُ   ر 
ْ
ك ى  ي 

 
ذ

 
ؤْمِنِ  أ

ُ
 (5).  «الم

                                                 

باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  - صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  أبواب الإيمان  : رواه الترمذي (1)
 ( وقال حديث حسن صحيح. 1511ح3/11)

 (.1/154مجموع الفتاوى: ابن تيمية ) (1)

(، وقال 1913ح3/119باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث ) - صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  أبواب الأدب  : رواه الترمذي (5)

لباني حديث صحيح. ينظر: السلسلة الصحيحة )
 
 (.1401ح5/581الأ
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 ابعالحديث الر  

 

ى عن بِي مُوس َ
َ
ِ  أ

بِي 
َّ
، عَنِ الن ِ

عَرِي 
ْ

ش
َ ْ
دُّ  صلى الله عليه وسلمالأ

ُ
يَانِ، يَش

ْ
بُن

ْ
ال

َ
مِنِ ك

ْ
مُؤ

ْ
مِنُ لِل

ْ
ؤ

ُ
الَ: "الم

َ
ق

بِيُّ 
َّ
 الن

َ
ان

َ
صَابِعِهِ . وَك

َ
 أ

َ
 بَيْن

َ
ك بَّ

َ
مَّ ش

ُ
لُ،  صلى الله عليه وسلمبَعْضُهُ بَعْضًا" ث

َ
 جَاءَ رَجُلٌ يَسْأ

ْ
جَالِسًا، إِذ

ى 
َ
هُ عَل

َّ
ضِ الل

ْ
يَق

ْ
جَرُوا، وَل

ْ
ؤ

ُ
ت
ْ
ل
َ
عُوا ف

َ
ف

ْ
الَ: "اش

َ
ق

َ
ا بِوَجْهِهِ ف

َ
يْن

َ
بَلَ عَل

ْ
ق

َ
الِبُ حَاجَةٍ، أ

َ
وْ ط

َ
أ

اءَ"
َ

هِ مَا ش ِ
بِي 

َ
  (1).  لِسَانِ ن

لوسائل في لبعض ا صلى الله عليه وسلممما تضمنه الحديث الدلالة على استخدام النبي 

دعوته، وذلك للمبالغة في البيان؛ حيث يستوعب المتلقي المعنى ويفهم المراد، ويجعل 

ا في نفسه يحمله على عدم النسيان، وقد استعمل النبي  ثر 
 
مثل ذلك في  صلى الله عليه وسلملذلك أ

، رضي الله عنهمدعوته، وذلك في مواطن متفرقة من تعليمه ودعوته للصحابة 

هِ  ما رواه -ى سبيل المثال عل -ومنها 
 
بْدِ الل ال  بن مسعود ع 

 
نْهُ ق هُ ع 

 
ي  الل ض ِ   :ر 

 
ط

 
خ

بِي    ى  صلى الله عليه وسلمالن 
 
ا إِل ار 

 
ا صِغ

 
ط

 
ط

ُ
 خ

 
ط

 
خ ا مِنْهُ، و  ارِج 

 
طِ خ س  و 

ْ
ا فِي ال

ًّ
ط

 
 خ

 
ط

 
خ ا، و  ع  ب  ا مُر 

ًّ
ط

 
خ

انِبِهِ  طِ مِنْ ج  س  و 
ْ
ذِي فِي ال

 
ا ال

 
ذ هُ ه 

ُ
ل ج 

 
ا أ

 
ذ ه  انُ، و  س 

ْ
ن ِ

ْ
ا الإ

 
ذ : )ه  ال 

 
ق طِ، و  س  و 

ْ
ذِي فِي ال

 
ال

 بِهِ 
 
 بِهِ  -مُحِيط

 
اط ح 

 
دْ أ

 
وْ: ق

 
ارُ  -أ

 
غ ِ

 الصٍّ
ُ
ط

 
ط

ُ
خ

ْ
ذِهِ ال ه  هُ، و 

ُ
ل م 

 
ارجِ  أ

 
ذِي هُو  خ

 
ا ال

 
ذ ه  و 

ا ن  
 
هُ هذ

 
أ
 
ط

ْ
خ

 
إِنْ أ هُ هذا، و 

 
ش ه  ا ن 

 
ذ هُ ه 

 
أ
 
ط

ْ
خ

 
إِنْ أ

 
اضُ، ف عْر 

 ْ
ا(الأ

 
هُ هذ

 
ش  (1).  ه 

ن يأخذ بها إِذا  صلى الله عليه وسلموهذه الطريقة التي سلكها النبي 
 
في دعوته جدير بالداعية أ

ذهان وإِدراك المقصود 
 
دعى فهم المراد وتقريبه إِلى الأ

 
دعت الحاجة إِلى ذلك؛ فإنها أ

 منه .

معونة المؤمن على  فيد الحض  يُ  تمثيلٍ ومما اشتمل عليه الحديث ما ورد من "

 
 
 للمؤمن ونصرته، وأ

 
  مر  ن ذلك أ

 
مره، ولا تحصل متأكد لا بد منه، فإن البناء لا يتم أ

 فائدته إِ 
 
 لا بأن يكون بعضه يمسك بعضا ويقويه، فإن لم يكن كذلك انحل

 
جزاؤه، ت أ

 
ُ
 مور دنياه ودينه إِ وخرب بناؤه . وكذلك المؤمن لا يستقل بأ

 
خيه ومعاضدته لا بمعونة أ

صرته، فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه، وعن مقاومة مضاده، ومنا

                                                 
 (.3590ح3/1141باب تعاون المؤمنين ) -رواه البخاري في صحيحه: كتاب الآداب  (1)

مل وطوله باب   - الرقاقرواه البخاري في صحيحه: كتاب  (1)
 
 (.5034ح3/1538) في الأ
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 (1)" . دنيا ولا دين، ويلتحق بالهالكين لا يتم له نظام   فحينئذٍ 

ن " 
 
ا وفي الحديث أ   فيتعاون المؤمنين بعضهم بعض 

ُ
 مور الدنيا والآخرة مندوب  أ

للمؤمنين استعمال آدب نبيهم والاقتداء  يينبغ، كما وذلك من مكارم الأخلاق، ليهإِ 

 بما وصف المؤمنين بعضهم لبعض من الشفقة والنصيحة، وتشبيكه 
 
ا أصابعه تأ كيد 

 ، لقوله
 

  لهم كيف يكونون فيما خو  وتمثيلا
 
 ن العالم إِ لهم . وفيه: أ

 
 فيراد المبالغة ذا أ

 
 
 البيان أ

 
على الشفاعة  حثهذا الحديث ال ، وفيقواله بحركاتهنه يمثل لهم معنى أ

  فيللمؤمنين 
 
 (1)" . حاجته فيشفع ن لم يُ ن الشافع مأجور وإِ حوائجهم، وأ

ت عليها، وذلك لما فيها 
 
والشفاعة الحسنة ندبت إِليها الشريعة في نصوصها وحث

جر المترتب والعطاء 
 
ربهم، ولما في ذلك من الأ

ُ
نفع الآخرين وقضاء حوائجهم وتفريج ك

 ې ېئي: تبارك وتعالى ومن ذلك قوله  -جل شأنه  -الجزيل من المولى 

 . [11: ]النساء ئى ئەئو ئە ئا ئا ى ى

ي: "رحمه الله تعالىية يقول الطبري وفي سياق الآ 
 
يكن  : في المراد منها، أ

، له من شفاعته تلك   (5)" . وهو الحظ من ثواب الله، وجزيل كرامتهنصيب 

ى :  صلى الله عليه وسلموفي ذات المعنى المتعلق بقوله 
 
ل هُ ع 

 
قْضِ الل ي 

ْ
ل رُوا، و  تُؤْج 

ْ
ل
 
عُوا ف

 
ف

ْ
"اش

ا  هِ م  ِ
بِيٍّ

 
انِ ن "لِس  اء 

 
ي: " رحمه الله تعالى، يُعقب ابن حجرٍ ش

 
ذا عرض إِ بقوله: أ

 لي فإنكم إِ فاشفعوا له إِ  المحتاج حاجته علي  
 
  جر سواء  ن شفعتم حصل لكم الأ

ُ
بلت ق

 
 
 ، ويجري الله على لسان نبيه ما شاء، م لاشفاعتكم أ

 
من موجبات قضاء الحاجة  :يأ

 
 
 ، و عدمهاأ

 
 إِ  :يأ

 
 ن قضيتها أ

 
وفي الحديث ، فهو بتقدير الله تعالى وقضائه قضهاو لم أ

 لى الكبير في كشفِ والشفاعة إِ ، ليه بكل وجهعلى الخير بالفعل وبالتسبب إِ  الحض  

 ولا يُ  -ثم نقل  - ضعيف ومعونةِ  كربةٍ 
ُ
ستحب الشفاعة فيها ستثنى من الوجوه التي ت

 ، لا الحدودإِ 
 
شفع فيهم فلا يُ  المشتهرون في باطلهم، ون على فسادهمما المصر  وأ

 (4)" .روا عن ذلكزج  ليُ 

                                                 
 (.6/161: القرطبي )المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1)
 بتصرف يسير. (8/111شرح صحيح البخاري: لابن بطال ) (1)
 (.1/159جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري ) (5)

 (.10/431ابن حجر ): فتح الباري بشرح صحيح البخاري  (4)
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خوة بين المسلمين، وذلك من  صلى الله عليه وسلموهكذا حرص النبي 

ُ
على تقوية روابط الأ

فراده على التعاون والتراحم والتآخي والتعاطف، وتجمعهم 
 
خلال بناء مجتمع يقوم أ

خوة في الدين .
ُ
 رابطة الأ

 : عز وجلعلاقة الحديث بالِإيمان بالله 

هل اِلإيمان التراحم فيما بينهم، وإِشاعة المودة والتآلف بين 
 
إِن من صفات أ

فرادهم، وفي وصف النبي 
 
حسن  بيان، وذلك في قوله من حديث  صلى الله عليه وسلمأ

 
جمل تمثيلٍ وأ

 
أ

شِيرٍ   انِ بْنِ ب  عْم  سُولُ اِلله  رضي الله عنهالن  ال  ر 
 
: ق ال 

 
لُ م  »: صلى الله عليه وسلمق

 
ؤْمِنِين   ث

ُ ْ
فِي  الم

هِمْ   ِ
ادٍّ و 

 
ائِرُ  ت هُ س 

 
ى ل اع  د 

 
ى مِنْهُ عُضْو  ت

 
ك ت 

ْ
ا اش

 
دِ، إِذ س  ج 

ْ
لُ ال

 
ث فِهِمْ م 

ُ
اط ع 

 
ت احُمِهِمْ و  ر 

 
ت و 

ى حُم 
ْ
ال رِ و  ه  دِ بِالس  س  ج 

ْ
 (1)" . ال

لم بعض
 
هله؛ كان الناتج شعور  بعضهم بأ

 
ا كان اِلإيمان هو الرابط بين أ

 
 ولم

ضحوا كالجسد الواحد "
 
دِ حتى أ س  ج 

ْ
ائِرُ ال هُ س 

 
ى ل اع  د 

 
ى مِنْهُ عُضْو  ت

 
ك ت 

ْ
ا اش

 
 " .إِذ

  ؛واحد عل المؤمنين كجسدٍ نما جُ إِ "و 
 
يمان يجمعهم كما يجمع الجسد ن الإِ لأ

 
 
 الأ

 
 عضاء، فلموضع اجتماع الأ

 
  يى الكل بتأذعضاء يتأذ

 
يمان، هل الإِ البعض وكذلك أ

 
 
 يتأ

 
 (1)" . ذي البعضذى بعضهم بتأ

لمهم، وهذه 
 
والمؤمن يفرح بفرح إِخوانه المؤمنين، كما يحزن ويتألم لحزنهم وأ

خيه ما يحبه لنفسه .
 
حدهم لأ

 
 من خصائص عباد الله المؤمنين؛ حيث يُحب أ

  

                                                 
 (.1395ح9/10باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ) -كتاب البر والصلة رواه مسلم في صحيحه:  (1)

 (.591ح1/111كشف المشكل من حديث الصحيحين: ابن الجوزي ) (1)
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 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 الحديث الخامس

 

يْثِي ِ  عن
َّ
بِي وَاقِدٍ الل

َ
هِ (1)أ

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
اسُ  صلى الله عليه وسلم؛ أ

َّ
سْجِدِ، وَالن

َ ْ
مَا هُوَ جَالِسٌ فِي الم

َ
بَيْن

هِ 
َّ
ى رَسُولِ الل

َ
انِ إِل

َ
ن
ْ
بَلَ اث

ْ
ق

َ
أ
َ
رٍ، ف

َ
ف

َ
 ن

ُ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
بَلَ ث

ْ
ق

َ
 أ

ْ
الَ: صلى الله عليه وسلممَعَهُ، إِذ

َ
هَبَ وَاحِدٌ، ق

َ
، وَذ

هِ 
َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ا عَل

َ
ف

َ
وَق

َ
رَ صلى الله عليه وسلمف

َ
حَدُهُمَا، ف

َ
ا أ مَّ

َ
أ
َ
سَ فِيهَا، ، ف

َ
جَل

َ
ةِ، ف

َ
ق

ْ
حَل

ْ
 فِي ال

ً
رْجَة

ُ
ى ف

َ
أ

هِ 
َّ
 رَسُولُ الل

َ
رَغ

َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
اهِبًا، ف

َ
دْبَرَ ذ

َ
أ
َ
 ف

ُ
الِث

َّ
ا الث مَّ

َ
هُمْ، وَأ

َ
ف

ْ
ل
َ
سَ خ

َ
جَل

َ
رُ ف

َ
خ

ْ
ا الْ مَّ

َ
صلى وَأ

حَدُهُمْ الله عليه وسلم
َ
ا أ مَّ

َ
ةِ ؟، أ

َ
ث

َ
لا

َّ
رِ الث

َ
ف

َّ
مْ عَنْ الن

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
 أ

َ
لَ

َ
الَ: "أ

َ
ى ، ق

َ
وَى إِل

َ
أ
َ
ف

عْرَضَ 
َ
أ
َ
رُ ف

َ
خ

ْ
ا الْ مَّ

َ
هُ، وَأ

ْ
هُ مِن

َّ
حْيَا الل

َ
اسْت

َ
حْيَا ف

َ
اسْت

َ
رُ ف

َ
خ

ْ
ا الْ مَّ

َ
هُ، وَأ

َّ
آوَاهُ الل

َ
هِ ف

َّ
الل

هُ"
ْ
هُ عَن

َّ
عْرَضَ الل

َ
أ
َ
 (2).  ف

صلى في الحديث بيان مقصد دعوي وهديٍ نبوي، وهو منهج وهدي النبي 

حداث التي تأتي  صلى الله عليه وسلمفي دعوته؛ حيث كان  الله عليه وسلم
 
يغتنم المواقف والأ

ا حال جلوسه وبقائه مع الصحابة  ض  ر  ؛ فيُعلمهم ويرشدهم إِلى رضي الله عنهمع 

مواطن الخير، ويدلهم عليه من خلال بيانه لهم وعرضه عليهم بطريقة تشويقية 

ف السامع إِلى تفاصيلها ونتائجها، ولا غرو  فالنبي  حسن الناس بيانا  صلى الله عليه وسلميتشو 
 
أ

ا وكلاما، وهو  بلغهم منطِق 
 
سوة وقدوة، يسيرون في دعوتهم على  صلى الله عليه وسلموأ

ُ
للدعاة إِلى الله أ

ثره، ويستنون بهديه وسنته، قال الله 
 
 ئۇ ئۇ ئوئي:  عز وجلمنهجه، ويقتفون أ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

                                                 
(1)  

ُ
سيد بن جابر بن عويرة بن عبد مناف بن شجع بن عامر بن الحارث بن مالك، وفي رواية: عوف بن الحارث بن أ

 
 
 ليث، وأ

 
الله لواء بني ليث، وضمرة، وسعد بن بكر يوم الفتح، وبعثه رسول  بو واقد قديما، وكان يحملسلم أ

 صلى الله عليه وسلم، حين أراد الخروج إلى تبوك إلى بني ليث يستنفرهم لغزو عدوهم، وقد روى أبو واقد عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم

ا، ثم خرج إلى مكة فجاور بها، وقال في ، وبقى زمان  رضي الله عنهماأحاديث، وروى عن أبي بكر وعمر 

كان أخف الناس صلاة على الناس، وأدومه على نفسه، وسُئل  صلى الله عليه وسلممرضه الذي مات فيه بمكة: إن رسول الله

صلاة الخوف؟ قال: نعم. ثم وصف كيف صلى، مات أبو واقد سنة ثمان وستين وهو  صلى الله عليه وسلمأصليت مع رسول الله
 (.3/111خمس وثمانين سنة، ودفن بمكة في مقبرة المهاجرين. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )ابن 

 (.55ح1/55باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ) -رواه البخاري في صحيحه: كتاب العلم  (1)
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 . [11الأحزاب: ] ئى ئج

 وفي الحديث من الفوائد " 
 
و لى حلقة فيها ن من جلس إِ أ

 
  ؛ذكر علم أ

 
 فينه أ

 إِ  يكنف الله وف
 
  كماجنحتها، يوائه، وهو ممن تضع له الملائكة أ

 
ن يجب على العالم أ

ا لقوله: من جلس إِ  ييُؤو  هُ "ليه متعلم 
 
اهُ الل آو 

 
وفيه من الفقه أن من قصد العلم، "، ف

 ؛ولم يمنعه الحياء من التعلم، ومجالسة العلماء، قصدهومجالسه، فاستحيا ممن 

 
 
نعم النساء نساء )وقد قالت عائشة: ، عذبه جزاء استحيائهن الله يستحى منه فلا يُ أ

 
 
 الذيالعلم هو  فيفالحياء المذموم  ؛(1)(الدين فينصار لم يمنعهن الحياء من التفقه الأ

  -وفيه ، يبعث على ترك التعلم
 
ا أ   -يض 

 
 قصد العلم ومجالِ ن من أ

 
عرض عنها، سه، ثم أ

 فإن الله يُ 
 
 عرض الله عنه فقد تعر  عرض عنه، ومن أ

 
: تعالى لا ترى قولهض لسخطه، أ

وهذا ، [171الأعراف: ] ئى ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱئي

 (1)" . يواء الله بإعراضه عنهانسلخ من إِ 

ن في الحديث "
 
 كما أ

 
ليهم إِ ن القادم على القوم والآتي من معاني السلام أ

  ؛والراكب على الماش ي، كما يصنع المار والماش ي على القاعد، يبدؤهم بالسلام
 
لا ترى أ

هِ ) :لى قولهإِ 
 
سُولِ الل ى ر 

 
ل ا ع 

 
ف

 
ق ا و  م 

 
ل
 
ا صلى الله عليه وسلمف م 

 
ل  -في الحديث  -ولم يقل رد السلام ، (5)(س 

 من آداب م في الحديث معانٍ ، وبمعرفة الناس بذلك اكتفاء  
 
ق جالسة العالم والتحل

 ، ن كانت فيهالى فرجة إِ والتخطي في حلقته إِ ، ليهإِ 
 
و الجلوس حيث انتهى بالطلب أ

 ومعنى استحياء الله من عبده المطيع مجازاته عن جميل فعله برحمته ، المجلس

 (4)" . له

مته وإِرادة الخير لهم؛ سواء  كان ذلك في  صلى الله عليه وسلمكما يتجلى حرص النبي 
ُ
على نفع أ

و دنياهم، وقد وصفه الله 
 
مر دينهم أ

 
 وصف . عز وجلأ

 
بلغ

 
 بذلك في كتابه في أ

  

                                                 
 (.1/59) الحياء في العلمباب  -رواه البخاري في صحيحه: كتاب العلم  (1)

 (.1/148البخاري: لابن بطال )شرح صحيح  (1)
خرى عند الترمذي ) (5)

ُ
 (.1114ح3/15إِشارة إِلى رواية أ

 (.9/459الاستذكار: ابن عبد البر ) (4)
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 : عز وجلعلاقة الحديث بالِإيمان بالله 

يحمل صاحبه على كل وصفٍ وخلقٍ حسن، ومن  عز وجلإِن اِلإيمان بالله 

ن الحيا
 
ء من صفات عباد الله المؤمنين، والحياء واِلإيمان ذلك صفة الحياء؛ حيث أ

ال  متلازمان، وقد ورد في الحديث عن 
 
ا ق نْهُم  ي الله ع  ض ِ سُول الله  :ابْن عمر ر  ال  ر 

 
ق

اءُ   : "صلى الله عليه وسلم حي 
ْ
ان   ال يم  ِ

ْ
الإ   و 

ُ
 ق

 
إِذا رُ رن

 
ا ف مِيع  حدُ فِ اء ج 

 
ا رُ هُ ع أ  (1)" . الآخر ع  فِ م 

 من خِصال اِلإيمان؛ حيث ورد من حديث 
 
ي  كما الحياء خصلة ض ِ  ر 

 
ة يْر  بِي هُر 

 
أ

هُ عنه، عن النبي 
 
ال   صلى الله عليه وسلمالل

 
،  :ق

 
ة عْب 

ُ
 ش

ون  سِت  انُ بِضْع  و  يم  ِ
ْ

اءُ  )الإ ي  ح 
ْ
ال   و 

 
ة عْب 

ُ
 ن  مِ  ش

 (1).  ان(يم  الإِ 

" 
 
 ، لمعنىن الإيمان الشرعي اسم وفي هذا الحديث بيان أ

 
له ، جزاءذي شعب وأ

 
 
 أ

 
دنى، فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتض ي جميع شعبها على وأ

  ؛وتستوفي جملة أجزائها
 
والاسم يتعلق ببعضها ، جزاءكالصلاة الشرعية لها شعب وأ

 ، كما يتعلق بكلها
 
 :ويدل على ذلك قوله، جزائها وتستوفيهاوالحقيقة تقتض ي جميع أ

اءُ  ي  ح 
ْ
ال   )و 

 
ة عْب 

ُ
  (انيم  الإِ  ن  مِ  ش

 
 فأ

 
 حدى تلك الشعب .ن الحياء إِ خبر أ

اءُ  :ومعنى قوله ي  ح 
ْ
ال   )و 

 
ة عْب 

ُ
  (انيم  الإِ  ن  مِ  ش

 
ن الحياء يقطع صاحبه عن أ

لى يمان بمجموعه ينقسم إِ ذ اِلإ يمان إِ فصار بذلك من الإِ ، المعاص ي ويحجزه عنها

 
 
 (5)" . وانتهاء عما نهى عنه، مر الله بهائتمار لما أ

 ووجه الشبه بين اِلإيمان والحياء "
 
ن الحياء يبعث على طاعة الله ويمنع من أ

 يمان، وإِ ، كما يمنع الإِ المعاص يارتكاب 
 
يمان فعل المؤمن، فالإِ  ن كان الحياء غريزة

 (4)" . فاشتبها من هذه الجهة

فالِإيمان يدل على كل فضيلة، وبهذا تتبين العلاقة بين اِلإيمان والحياء، 

 والنفاق يسوق صاحبه إِلى كل رذيلةٍ والعياذ بالله .

  

                                                 
 (، وقال صحيح على شرط الشيخين.5/158) : كتاب الإيمانرواه الحاكم (1)
مور اِلإيمان ) -رواه البخاري في صحيحه: كتاب اِلإيمان  (1)

ُ
 (.8ح1/11باب أ

 (.4/511معالم السنن: الخطابي ) (5)

 (.1/51شرح صحيح البخاري: لابن بطال ) (4)
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 الحديث السادس 

، وعلاقتها الأخَلاقومن أحَاديث الدعوة إلِى الله تعالى المتعلقة بمقصد 

هِ  عن؛ ما ورد عز وجل بالِإيمان بالله
َّ
الَ: رضي الله عنه جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الل

َ
، ق

هِ 
َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ا صلى الله عليه وسلمق

َ
ذ

َ
ا وَهَك

َ
ذ

َ
 هَك

َ
ك

ُ
يْت

َ
عْط

َ
دْ أ

َ
ق

َ
بَحْرَيْنِ ل

ْ
ا مَالُ ال

َ
دْ جَاءَن

َ
وْ ق

َ
: "ل

ا"
َ
ذ

َ
بِيُّ  وَهَك

َّ
بِضَ الن

ُ
ق

َ
يْهِ جَمِيعًا، ف

َ
الَ بِيَد

َ
دِمَ  صلى الله عليه وسلموَق

َ
ق

َ
بَحْرَيْنِ، ف

ْ
 يَجِيءَ مَالُ ال

ْ
ن

َ
بْلَ أ

َ
 ق

 ِ
بِي 

َّ
ى الن

َ
هُ عَل

َ
 ل

ْ
ت

َ
ان

َ
ادَى مَنْ ك

َ
ن
َ
ادِيًا، ف

َ
مَرَ مُن

َ
أ
َ
هُ، ف

َ
رٍ بَعْد

ْ
بِي بَك

َ
ى أ

َ
  صلى الله عليه وسلمعَل

ٌ
ة

َ
وْ دَيْنٌ،  (1)عِد

َ
أ

بِيَّ 
َّ
: إِنَّ الن

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق

َ
، ف

ُ
مْت

ُ
ق

َ
تِ، ف

ْ
يَأ

ْ
ل
َ
عْ  صلى الله عليه وسلمف

َ
بَحْرَيْنِ أ

ْ
ا مَالُ ال

َ
دْ جَاءَن

َ
وْ ق

َ
الَ: "ل

َ
 ق

َ
ك

ُ
يْت

َ
ط

ى
َ
حَث

َ
ا"، ف

َ
ذ

َ
ا وَهَك

َ
ذ

َ
ا وَهَك

َ
ذ

َ
ا هِيَ  (2)هَك

َ
إِذ

َ
دْتُهَا، ف

َ
عَد

َ
هَا، ف الَ لِي: عُدَّ

َ
مَّ ق

ُ
، ث

ً
ة رٍ مَرَّ

ْ
بُو بَك

َ
أ

يْهَا
َ
ل
ْ
 مِث

ْ
ذ

ُ
الَ: خ

َ
ق

َ
ةٍ، ف

َ
مْسُ مِائ

َ
(3)" . خ

 

لِق رفيع،  صلى الله عليه وسلميدل الحديث الشريف على ما كان عليه النبي 
ُ
مع الناس من خ

س حاجاتهم، وقضاء شؤونهم، والوفاء بما وعدهم؛ وهذه الخصال  وذلك بتلم 

الفاضلة والسجايا الحميدة تبعث على الطاعة والانقياد والمحبة وقبول النصيحة، 

ِ الباطل والتخلي عنه، ومن هنا فإن على الداعية إِلى 
وطلب الحق والاهتداء إِليه، وردٍّ

ثر الله تعا
 
ن يتمثل  تلك الخلال النبوية والصفات الدعوية، والتي من شأنها ترك الأ

 
لى أ

وامر الشرع المطهر، واجتناب نواهيه، 
 
لدى المدعوين، وذلك بقبول الدعوة والتزام أ

 وإِذا تقرر ذلك فقد حصل مقصود الدعوة وتحقق مرادها .

بذل المال لهم وإِغداقه عليهم؛ رجاء  يـتألف قلوب الناس ب صلى الله عليه وسلموقد كان النبي 

الرجل كان يدخل في دخولهم في اِلإسلام ومحبتهم لما جاء به من الهدى والنور "فإن 

 دين الإِ 
 
 في كثرة العطاء، فلا يزال يُ  سلام رغبة

 
سلام، ى حتى ينشرح صدره للِ عط

 فيه، ويتنو   ويستقرٍّ 
 
 نواره، حتى يكون الإِ ر بأ

 
نيا وما فيها، كما ليه من الدحب إِ سلام أ

مية؛ صرح بذلك صفوان 
ُ
سُولُ اِلله )حيث قال: بن أ انِي ر 

 
عْط

 
دْ أ

 
ق

 
اِلله ل صلى الله و 

،  عليه وسلم ي 
 
اسِ إِل ضُ الن 

 
بْغ

  
هُ لأ إِن  انِي و 

 
عْط

 
ا أ ا  م  م 

 
رحِ   ف ب   يُعْطِينِي  ب  ح 

  
هُ لأ ى إِن  ت  ح 

                                                 
(1)  

 
 (.13/91ي: وعد. ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني )قوله: )عدة( أ

ة(: ملء الكف. ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن ) (1) ي 
ْ
ث  (13/143)الح 

ا قط فقال لا ) صلى الله عليه وسلمالله ئل رسول باب ما سُ  -كتاب الفضائل رواه مسلم في صحيحه:  (5)  (.1514ح1/13شيئ 
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ي  
 
اسِ إِل  (1)" . قلوبهم عظم المؤلفةِ لم . وهكذا اتفق   (1)(الن 

وفى بما وعد؛ " صلى الله عليه وسلموالنبي 
 
قا، فقد أ

ُ
ل
ُ
كمل الناس خ

 
ولما كان هذا من مكارم أ

خلاق، 
 
  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله الأ

 
 أ

 
 ، ليهانذرهم إِ ولى الناس بها وأ

 
رضي الله بو بكر وكان أ

  عنه
 
صلى رسول الله  الموضع الذي كانوقام مقامه من ، دى ذلك عنهخليفته أ

 ، يقيمه منه الله عليه وسلم
 
 رضي الله عنهبو بكر الصديق ولذلك لم يسأل أ

  ؛ةد  من العِ  صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله جابر بن عبد الله  نة على ما ادعاهالبيٍّ 
 
ن تلك العدة لأ

 لم تكن شيئ  
 
نما ذلك وإِ ، ا في بيت المالنما ادعى شيئ  وإِ  ؛داه جابر في ذمة رسول اللها أ

 (5)" . ماملى اجتهاد الإِ موكول إِ 

 رضي الله عنهوما فعله تجاه جابر  رضي الله عنهوما قام به الصديق 

 صلى الله عليه وسلملرسول الله  ا ليس بلازمٍ كان تطوع  " 
 
ا شيئ   رضي الله عنهبو بكر ، ولا قض ى أ

  ؛(4)منها
 
 ، ومتابعة لفعله؛ إِ صلى الله عليه وسلمه اقتداء برسول الله بل فعل

 
وفى الناس بعده، ذ كان أ

 
 
 (3)" . صدقهم بوعدهوأ

ق "
ُ
ل
ُ
صلى الله عليه سخاوة نفس النبي  ومما دل  عليه الحديث من خ

  وسلم
 
 بالمال، وأ

 
قدره ه بعدد، ولا يُ عد  ق، فإنه كان لا ي  نه ما كان لنفسه به تعل

 
 
رضي الله ا لجابر كان وعد   صلى الله عليه وسلموهذا منه ، خذه، ولا عند بذلهبمقدار، لا عند أ

 عنه
ُ
 ، وكان المعلوم من خل

 
رضي الله بو بكر قه الوفاء بالوعد، ولذلك نفذه له أ

  صلى الله عليه وسلمبعد موت النبي  عنه
 
 . وهكذا كان خلق أ

 
رض ي  -ربعة بي بكر، وخلق الخلفاء الأ

 -الله عنهم 
 
 ، أ

 
نه لجابر بقول جابر، ثم إِ  صلى الله عليه وسلمة رسول الله د  ذ عِ ف  با بكر كيف نلا ترى أ

  ؟ ! دفعها له على نحو ما قال من غير تقدير 
 
 وأ

 
حوالهم خبارهم في ذلك معروفة، وأ

                                                 

ا قط فقال لا ) صلى الله عليه وسلمالله ئل رسول باب ما سُ  -رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل  (1)  (.1515ح1/13شيئ 

 (.5/105المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: القرطبي ) (1)
 (.3/150الاستذكار: ابن عبد البر ) (5)

مات ودرعه مرهونة فإِن "هذا الدين الذي كان عليه يُقض ى من  صلى الله عليه وسلموما ورد في الحديث الصحيح من كون النبي  (4)

 (.1/539دين  آخر". منهاج السنة: ابن تيمية ) صلى الله عليه وسلمالرهن الذي رهنه، ولم يُعرف عن النبي 

 (.9/101) البرماوي  اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح: شمس الدين (3)
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 (1)" . موصوفة 

ه لهم المصطفى  رضي الله عنهموالخلفاء  فالتزموا  صلى الله عليه وسلمساروا على ما سن 

خذوا بها من غير تبديل ولا تغيير، 
 
مره ومضوا على منهجه، واقتدوا بسنته وأ

 
أ

مة خير 
ُ
وفوا بوعده؛ فجزاهم الله عن الأ

 
قاموا سنته، وأ

 
حسنوا خلافته من بعده، وأ

 
وأ

وفاه .
 
 الجزاء وأ

 : عز وجلعلاقة الحديث بالِإيمان بالله 

هل اِلإي
 
ق أ

ُ
مان وشمائلهم، وقد وصف الله عباده إِن الوفاء بالوعود من خل

المؤمنين بالفلاح؛ حيث كان من شأنهم مراعاة العهود والوفاء بها، ومن ذلك قول 

ن قال سبحانه: ، [1: ]المؤمنون  ئى ٻ ٻ ٻ ٱئي: جل وعلاالحق 
 
إِلى أ

 . [1: ]المؤمنون  ئى ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇئي

 -هذا وفي  : "رحمه الله تعالىوفي هذ السياق يقول ابن عبد البر 

  -الحديث 
 
 ، ةالوفاء بها وجوب سن   دة واجبُ ن العِ من الفقه أ

 
 وذلك من أ

 
هل خلاق أ

 ، يمانالإِ 
 
ا بنذره وكفى بهذا مدح   ووفى  ، ثنى الله عز وجل على من صدق وعدهوقد أ

 (1)" . وبما خالفه ذما

ربهم، وصدقوا بما عاهدوا الله به،  رضي الله عنهموقد عاهد الصحابة 

وفوا بعهدهم فامتدحهم ربهم 
 
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱئيبقوله:  -جل شأنه  -وأ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ

 . [14-11الأحزاب: ] ئى ٹ ٹ ٹ ٹ

ثره على الجوارح، فالتزمت بالفضائل 
 
وهذا هو اِلإيمان إِذا رسخ في القلب ظهر أ

 الرذائل  والقبائح .وجميل المحامد، واجتنبت 

  

                                                 
 (.5/101)القرطبي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:  (1)

 (.3/150الاستذكار: ابن عبد البر ) (1)
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 الحديث السابع

 

امٍ  عن اهِر  بْن  حِز  ان  اسْمُهُ ز 
 
ةِ ك ادِي  ب 

ْ
هْلِ ال

 
 مِنْ أ

 
جُلا ن  ر 

 
سٍ، أ

 
ن
 
ان  (1)أ

 
ك : و  ال 

 
امٍ، ق ر  وْ ح 

 
، أ

بِي   بِي   صلى الله عليه وسلمالن  اهُ الن 
 
ت
 
أ
 
ا، ف مِيم  ان  د 

 
ك هُ، و  هُ مِنْ  صلى الله عليه وسلميُحِب  ن  ض  احْت 

 
هُ، ف اع  ت  بِيعُ م  هُو  ي  ا و  وْم  ي 

بِي    الن 
 

ف ر  ع 
 
، ف ت 

 
ف ت 

ْ
ال

 
ا ؟ "، ف

 
ذ نْ ه  نِي، م 

ْ
رْسِل

 
: " أ ال 

 
ق

 
 يُبْصِرُهُ ف

 
هُو  لا فِهِ و 

ْ
ل
 
صلى خ

ِ الله عليه وسلم
بِيٍّ دْرِ الن  هُ بِص  هْر 

 
 ظ

ق  ز 
ْ
ل
 
ا أ و م 

ُ
ل
ْ
أ  ي 

 
ل  لا ع  ج 

 
ل   صلى الله عليه وسلم، ف ع  ج  هُ، و 

 
ف ر  حِين  ع 

بِي   قُولُ: "  صلى الله عليه وسلمالن  نْ  ي  رِي  م 
 
ت
ْ

ش ا،  ي  اسِد 
 
جِدُنِي ك

 
اِلله ت ا و 

 
سُول  اِلله، إِذ ا ر  : ي  ال 

 
ق

 
بْد  ؟ "، ف ع 

ْ
ال

بِي   ال  الن 
 
ق

 
ال  صلى الله عليه وسلمف

 
وْ ق

 
اسِدٍ "، أ

 
سْت  بِك

 
كِنْ عِنْد  اِلله ل

 
كِنْ عِنْد  اِلله : " ل

 
 : " ل

 
 
الٍ "أ

 
ت  غ

ْ
(1).  ن

 

لا وهي حسُن معشره 
 
خلاق  نبوية؛ أ

 
صلى الله في الحديث دلالات دعوية وأ

وكمال تواضعه، وجمال عنايته ولطفه بأصحابه، ومؤانستهم وإِدخال  عليه وسلم

ن وجده النبي 
 
يبيع في السوق، وكان  صلى الله عليه وسلمالسرور عليهم؛ إِذ كان من شأن الرجل أ

كان يحبه، ولم يكن الرجل  صلى الله عليه وسلمالرجل ليس بحسن الصورة والمنظر، ولكن النبي 

تى، فقام النبي 
 
فاحتضنه من خلفه حيث لا يبصره، فكان النبي  صلى الله عليه وسلميعلم به حين أ

نْ  يقول: " صلى الله عليه وسلم رِي  م 
 
ت
ْ

ش بْد  ؟ " ي  ع 
ْ
لك على سبيل المداعبة والملاطفة، فلما علم به ، وذال

نه النبي 
 
بصره عرف أ

 
؛ رجاء  صلى الله عليه وسلمفكان يحاول إِلصاق ظهره بصدر النبي  صلى الله عليه وسلمالرجل وأ

ا لا قيمة لي، ولن تجد  ملامسة بدنه الطاهر، وهو يقول: يا رسول الله ستجدني رخيص 

كِنْ عِنْد  اِلله  : " صلى الله عليه وسلمببشارة عظيمة، وهي قوله  صلى الله عليه وسلممن يشتري، فرد  عليه النبي 
 
ل

اسِدٍ "
 
سْت  بِك

 
؛ بل شأنك عند الله عظيم، ومنزلتك لديه عالية غالية، وفي الحديث ل

                                                 

، فكان لا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلمحرام الأشجعي، شهد بدرا، كان حجازيا، يسكن البادية في حياة رسول الله  بن  زاهر   (1)

بن  زاهر  : إن لكل حاضرة بادية، وبادية آل محمد صلى الله عليه وسلمالله إذا أتاه إلا بطرفة يهديها إليه. فقال رسول  صلى الله عليه وسلم
بد لابن عحرام إلى الكوفة، ولم تذكر وفاته. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب  ابن  زاهر  حرام، ثم انتقل  

 (.1/308)البر 
(، وقال الهيثمي في مجمع 11111ح10/418باب المزاح لا ترد به الشهادة ) -رواه البيهقي: كتاب الشهادات  (1)

 (.13818ح8/558الزوائد رجاله رجال الصحيح. )
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من جميل الدلالات ولطيف اِلإشارات ما يجعل الناظر يتعجب لهذا اللطفِ والتواضعِ  

ن يكون هذا محلُ نظرِ الدعاة؛ للوقوف على كيفية صلى الله عليه وسلمبي والرحمةِ من الن
 
، وجميل  أ

ا في دعوتهم وتعليمهم وتوعيتهم  صلى الله عليه وسلمتعامله  ا عملي  مع الناس، وتطبيق ذلك واقع 

 وإِرشادهم لهم .

خذ بها 
 
خلاق سبب  لِإقبال الناس وقبولهم للدعوة، والأ

 
ن هذه الأ

 
ولا شك أ

خلاق سبب  في وت
 
هلها، وعلى النقيض من ذلك فإن ضِد هذه الأ

 
طبيقها ومحبة أ

صلى الله لنبيه  -جل شأنه  -النفور واِلإعراض والصدٍّ والجفاء، وقد رسم الله 

خلاقي في دعوة الناس  عليه وسلم
 
وضح له في كتابه الكريم ذلك المنهج الأ

 
وأ

 ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پئي:  عز وجلوالتعامل معهم؛ حيث يقول 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 [110آل عمران: ] ئى چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ

 . 
 اللين هو مُ "و 

ُ
  ستراح المؤمن به تهدأ

 
، ركانه راحة ذلكنفسه ويطمئن قلبه وتجد أ

 ءنما يلين قلبه بهدووإِ  ؛ته وشدته وغضبه تعب بدنه وعذاب نفسه ونصب قلبهوحد  

 نما تهدوإِ ، نفسه
ُ
 ، نفسه بموت شهواتها أ

ُ
 ومن غل

 
، واشتد فمن القسوة ظ قلبه وفظ

 ، نما يقسو قلبه من الغفلة عن الله تعالىوإِ 
 
، رطب بذكر الله تعالىا يُ ويلين القلب لم

  ظالفظاظة وغلو 
ُ
واللطافة ورقة القلب تجمع ، فد المؤتلِ فرق المجموع وتبدٍّ القلب ت

 (1)" . ق وتؤلف المتبددالمتفرٍّ 

صلى الله عليه ما من  به من رحمة نبيه  عز وجلومن رحمة الله 

مته؛ حيث يقول ابن كثير  وسلم
ُ
في مساق الآية السالفة: "  رحمه الله تعالىبأ

 ، ا عليه، ممتن  صلى الله عليه وسلما رسوله يقول تعالى مخاطب  
 
لان به قلبه على وعلى المؤمنين فيما أ

 
ُ
 أ

 
 مره، التاركمته، المتبعين لأ

 
 ڀ ڀ ڀ ڀ پئيطاب لهم لفظه: ين لزجره، وأ

                                                 

 (.1/113: محمد بن علي الترمذي )صلى الله عليه وسلمالرسول نوادر الأصول في أحاديث  (1)
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  ئى ٺٺ
 
 أ

 
 (1)" . نا لولا رحمة الله بك وبهمجعلك لهم ليٍّ  ش يءٍ  يُ ي: أ

وعليه فإن المنهج الصحيح لنيل المراد في الدعوة إِلى الله وتعليم الناس، 

خلاقه  صلى الله عليه وسلموتحصيل المقصود من ذلك، لا يكون إِلا بسلوك منهج النبي 
 
والتحلي بأ

 وطرائق تعامله مع الناس .

 : عز وجلعلاقة الحديث بالِإيمان بالله 

تتفاضل بقدر رسوخ اِلإيمان في قلوبهم،  عز وجلإِن قيمة العباد عند ربهم 

 نظر الرحمن 
 
نْ ، فعز وجلوالصور والهيئات ليست محط ال   ع 

 
: ق ال 

 
 ق

 
ة يْر  بِي هُر 

 
أ

سُولُ اِلله    إِن  الله  : »صلى الله عليه وسلمر 
 

رُ  لا
ُ
نْظ ى  ي 

 
مْ،  إِل

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ى ق

 
رُ إِل

ُ
نْظ كِنْ ي 

 
ل مْ، و 

ُ
الِك مْو 

 
أ مْ و 

ُ
رِك صُو 

مْ 
ُ
الِك عْم 

 
أ  (1)" . و 

عليه ويثيب، ونظر الله ورؤيته  ليجازي  ؛نظر الله هنا: هو رؤية الله لذلك"و 

من ذلك،  ي ثيب عليه ويجاز ما يُ  ذلك بالتخصيصنما المراد من ، وإِ ش يءمحيطة بكل 

  لى النياتشارة إِ فكل هذا إِ 
 
عليه ما كان للقلب فيه عمل من  المجازي ن والمقاصد، وأ

 (5)" . قصد ونية وذكر

 ن الاعتناء بإصلاح القلب وبصفاته مقد  "وإِ 
 
عمال بالجوارح؛ م على الأ

 مقدم  ، لتخصيص القلب بالذكر
 
 عمال، وإِ ا على الأ

 
 نما كان ذلك لأ

 
عمال القلوب هي ن أ

 
 
بمن كلفه، مخلص له  عالمٍ  لا من مؤمنٍ ذ لا يصح عمل شرعي إِ عمال؛ إِ المصححة للأ

 (4)" . لا بمراقبة الحق فيهفيما يعمله، ثم لا يكمل ذلك إِ 

و منصبٍ 
 
و جمالٍ أ

 
عطاه الله من مالٍ أ

 
لا يفخر بما أ

 
ومن هنا فإن على المسلم أ

و نحو 
 
و دار أ

 
و ولد أ

 
و جاه، أ

 
رب  أ

ُ
ذلك من ملذات الدنيا ومتاعها الزائل، فإن مدار ق

العبد وبُعده وارتفاعه وانخفاضه، هو حقيقة تقواه وإِيمانه بربه؛ فإِنما يحصل 

ا زائلا . ن يكون سراب 
 
 التمايز بذلك، وما سواه فلا يعدو أ

  

                                                 
 (.1/149آن العظيم: ابن كثير )تفسير القر  (1)
 (.1354ح9/11باب تحريم ظلم المسلم ) -رواه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة  (1)
 (.9/51إكمال المعْلم بفوائد مسلم: القاض ي عياض ) (5)

 (.5/359المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: القرطبي ) (4)
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 الحديث الثامن 

 
، وعلاقتها الأخَلاقومن أحَاديث الدعوة إلِى الله تعالى المتعلقة بمقصد 

عَاصِ، عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرِو بْنِ   عن؛ ما ورد عز وجل بالِإيمان بالله
ْ
عَنْ رَسُولِ ال

الَ:  صلى الله عليه وسلماِلله 
َ
هُ ق

َّ
ن
َ
ا»أ

َ
وْمٍ  إِذ

َ
يُّ ق

َ
ومُ أ ارِسُ وَالرُّ

َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
 عَل

ْ
تِحَت

ُ
مْ ؟ف

ُ
ت
ْ
ن
َ
الَ عَبْدُ  أ

َ
ق

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ:  الَ رَسُولُ اِلله الرَّ
َ
ا اُلله . ق

َ
مَرَن

َ
مَا أ

َ
ولُ ك

ُ
ق

َ
، صلى الله عليه وسلمن

َ
لِك

َ
يْرَ ذ

َ
وْ غ

َ
: أ

 
َ
سُون

َ
اف

َ
ن
َ
ت
َ
  ت

َ
ابَرُون

َ
د

َ
ت
َ
مَّ ت

ُ
، ث

َ
حَاسَدُون

َ
ت
َ
مَّ ت

ُ
مَّ (1)ث

ُ
، ث

َ
لِك

َ
حْوَ ذ

َ
وْ ن

َ
، أ

َ
ضُون

َ
بَاغ

َ
ت
َ
مَّ ت

ُ
، ث

هَاجِرِينَ، 
ُ ْ
 فِي مَسَاكِينِ الم

َ
ون

ُ
لِق

َ
ط

ْ
ن
َ
  ت

َ
ون

ُ
جْعَل

َ
ت
َ
هُمْ  ف

َ
ى  بَعْض

َ
ابِ  عَل

َ
(2).  «بَعْضٍ  رِق

 

لا  صلى الله عليه وسلملقد استعمل النبي 
 
 من طرائق العرض في الخطاب، أ

 
في الحديث طريقة

ه والانتباه، والتشوف إِلى سماع  دعى إِلى التوج 
 
وهي الاستفهام المتضمن للخبر، وذلك أ

ن يتأمل ذلك ويقف عند، ويتجلى ذلك ما بعد الاستفهام من خبر، وجدير 
 
بالداعية أ

ا صلى الله عليه وسلمفي قوله 
 
وْمٍ  : )إِذ

 
ي  ق

 
ومُ أ الر  ارِسُ و 

 
مْ ف

ُ
يْك

 
ل تْ ع  تِح 

ُ
تُمْ ؟(، "و ف

ْ
ن
 
هذا استفهام أ

  صلى الله عليه وسلمخبار منه يشوبه إِ 
 
 وقد قبل وقوعه،  مرٍ عن أ

 
خبر عنه، فكان وقع على نحو ما أ

  ذلك من
 
 ، صلى الله عليه وسلمدلة صحة نبوته ورسالته أ

 
 فكأنه قال: على أ

 
تبقون ي حال تكونون ؟ أ

 
 
 على ما أ

 
و تتغير بكم الحال ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما نتم عليه ؟ أ

 
 
 أ

 
 مرنا الله تعالى . أ

 
 ي: نقول قولا

 
لى قول الله شارة إِ مرنا الله، وكان هذا منه إِ  مثل الذي أ

 ، [171: آل عمران] ئى بح بج ئي ئىئيتعالى: 
 
 وذلك أ

 
ن نه فهم أ

  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 
جابه بذلك، فكأنه قال: خاف عليهم الفتنة من بسط الدنيا عليهم، فأ

 
 
خبار منهم عما يقتضيه حالهم مرنا، وهذا إِ نستكفي الفتن والمحن بالله، ونقول كما أ

 
 
  صلى الله عليه وسلمخبرهم النبي في ذلك الوقت، فأ

 
 نها تتغير بأنهم لا يبقون على تلك الحال، وأ

 (5)" . بهم

                                                 
وأصله: أن يولي كل واحد ظهره لأخيه، فإذا أعطاه ظهره فقد فارقه  التدابر: كناية عن الاختلاف والافتراق، "(1)

صول: ابن الأثير )
ُ
 (.10/40وخالفه، وبضده: إذا أقبل عليه وأعطاه وجهه". جامع الأ

 (.1851ح9/111رواه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقاق ) (1)

 (.1/114المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: القرطبي ) (5)
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 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

صلى الله عليه على قوله  رحمه الله تعالىوقد علق اِلإمام النووي 

 : ) وسلم
سُون 

 
اف ن 

 
ت
 
رُون   ت اب  د  ت 

 
م  ت

ُ
، ث

دُون  اس  ح  ت 
 
م  ت

ُ
لِك  (1)ث

 
حْو  ذ

 
وْ ن

 
، أ

ضُون 
 
اغ ب 

 
ت
 
م  ت

ُ
، ، ث

 ، اجِرِين  ه 
ُ ْ
اكِينِ الم س   فِي م 

لِقُون 
 
نْط

 
م  ت

ُ
  ث

ون 
ُ
ل جْع  ت 

 
هُمْ  ف عْض  ى  ب 

 
ل ابِ  ع 

 
عْضٍ  رِق (، وذلك ب 

 لى الش يء المسابقة إِ التنافس إِ بقوله: "
 
 ، ياهخذ غيرك إِ ليه وكراهة أ

 
ول درجات وهو أ

 ، الحسد
 
تقاطع وقد بقي والتدابر ال، ما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن صاحبهاوأ

 
 
  و لامع التدابر ش يء من المودة أ

 
 ، بغض لاو  يكون مودة

 
، ما التباغض فهو بعد هذاوأ

 ، ثم ينطلقون في مساكين المهاجرين، بت في الحديثتِ ولهذا رُ 
 
ضعفائهم فيجعلون  :يأ

 
 
 (1)" . على بعض مراء  بعضهم أ

ن  صلى الله عليه وسلمويجلي الحديث حرص النبي 
 
ع الحياة، وأ مته من التنافس على مُت 

ُ
على أ

ثرٍ على فساد 
 
خلاق، ولما لتلك الصفات من أ

 
ذلك يُفض ي إِلى قبيح الطباع ومساوئ الأ

بِي  من حديث  صلى الله عليه وسلمالديانة؛ حيث يخبر النبي  ن  الن 
 
امِ، أ و  يْر  بْن  الع  ب  : "  صلى الله عليه وسلمالز  ال 

 
ب   ق د 

مْ  
ُ
يْك

 
اءُ  إِل   د 

ُ
ة

 
الِق اءُ، هِي  الح  ض 

ْ
غ الب  دُ و  س  مْ: الح 

ُ
ك

 
بْل

 
مِ ق م 

ُ
كِنْ (5)الأ

 
ل ر  و  ع 

 
حْلِقُ الش

 
ولُ ت

ُ
ق

 
 أ

 
، لا

وا، اب  ح 
 
ى ت ت  ؤْمِنُوا ح 

ُ
 ت

 
لا ؤْمِنُوا، و 

ُ
ى ت ت   ح 

 
ة ن  وا الج 

ُ
ل
ُ
دْخ

 
 ت

 
دِهِ لا ي بِي  فْس ِ

 
ذِي ن

 
ال ، و  ين  ِ

حْلِقُ الدٍّ
 
 ت

 
 
ف

 
مْ "أ

ُ
ك يْن  م  ب 

 
لا وا الس 

ُ
ش

ْ
ف

 
مْ ؟ أ

ُ
ك

 
لِك  ل

 
تُ ذ ِ

بٍّ
 
ا يُث مْ بِم 

ُ
ئُك ِ

بٍّ
 
ن
ُ
 أ

 
 (4).  لا

والداء هو بقوله: " رحمه الله تعالىوفي سياق الحديث يبين ابن تيمية 

 ، المرض
 
 ، والفساد فيه م القلبِ وهو تأل

 
 وقرن الحسد بالبغضاء؛ لأ

 
 ن الحاسد يكره أ

 
 ولا

غض غض اللازم يقتض ي بُ ن بُ غضه؛ فإِ لى بُ الغير؛ ثم ينتقل إِ فضل الله على ذلك 

 الملزوم فإن نعمة الله إِ 
 
 حب زوالها وهي لا تزول إِ وهو يُ  ذا كانت لازمة

 
بغضه لا بزواله أ

 
 
 ، حب عدمهوأ

 
 والحسد يوجب البغي كما أ

 
نهم اختلفوا من خبر الله تعالى عمن قبلنا: أ

، بل علموا الحق ؛كن اختلافهم لعدم العلمبعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فلم ي

                                                 
التدابر: كناية عن الاختلاف والافتراق، وأصله: أن يولي كل واحد ظهره لأخيه، فإذا أعطاه ظهره فقد فارقه  "(1)

صول: ابن الأثير )
ُ
 (.10/40وخالفه، وبضده: إذا أقبل عليه وأعطاه وجهه". جامع الأ

 (.19/81شرح النووي على مسلم ) (1)
ن تحلق:  "(5)

 
أي تُهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموس ى الشعر. وقيل هي الحالقة: الخصلة التي من شأنها أ

ثير )
 
 (.1/419قطيعة الرحم والتظالم". النهاية في غريب الحديث: ابن الأ

(، وقال الألباني 1310ح4/554)باب  - صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  أبواب صفة القيامة والرقائق والورع  : رواه الترمذي (4)

 (.1585ح5/15ينظر: صحيح الترغيب والترهيب )حديث حسن. 
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 (1)" . ولكن بغى بعضهم على بعض كما يبغي الحاسد على المحسود 

ا من  مة خطير  وعظيم، جاء النهي مشدد 
ُ
خلاق على الأ

 
ثر هذه الأ

 
ا كان أ

 
ولم

ا منه غاية  دلة والآثار في الحذرالوقوع في ذلك، ومحذر 
 
، ويظهر ذلك من تظافر الأ

 تنديد والتحذير .النهي وال

 : عز وجلعلاقة الحديث بالِإيمان بالله 

 متحابين  عز وجلإِن من لوازم اِلإيمان بالله 
 
هل اِلإيمان إِخوة

 
ن يكون أ

 
أ

متراحمين مترابطين، يتعاونون على كل برٍ وفضيلة، ويتناهون عن كل إِثم ورذيلة؛ 

خوتهم، ويتحقق وصفهم بها، كما سماهم الله 
ُ
 سبحانه وتعالىلتستقيم بذلك أ

 ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈئيبذلك في قوله: 

 .  [19ات: ]الحجر ئى ې ې

في الحديث، وهي التباغض والتدابر  صلى الله عليه وسلموهذه الصفات التي ذكرها النبي 

هل اِلإيمان 
 
والتحاسد، هي من الصفات الممقوتة والقبيحة؛ حيث تتنافى مع صفات أ

ن هذه  -جل شأنه  -الذين وصفهم الله 
 
كملها، وأ

 
حسنها وأ

 
جمل الصفات وأ

 
في كتابه بأ

 کئيخول في عفو الله ورحمته؛ حيث يقول سبحانه: الصفات عليها مدار الد

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ

 ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 . [71التوبة: ] ئى ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ

ن الحسد
 
وصف مذموم، وهو مما يتنافى مع كمال اِلإيمان وتحقيقه، وفي  كما أ

سُول  اِلله من حديث  صلى الله عليه وسلمذلك يقول النبي  ن  ر 
 
، أ

 
ة يْر  بِي هُر 

 
ال   صلى الله عليه وسلمأ

 
انِ فِي : "ق مِع  جْت   ي 

 
لا و 

بْدٍ  بِ ع 
ْ
ل
 
انُ  ق يم  ِ

ْ
دُ  الإ س  ح 

ْ
ال  (1).  «و 

                                                 
 (.11أمراض القلب وشفاؤها: ابن تيمية ص ) (1)
 4550ح4/188فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ) -: كتاب الجهاد رواه النسائي (1)

 
(، وقال الألباني حديث

 (.1/531حسن. ينظر صحيح سنن النسائي )
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 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 (1)وقال الحسن، مغموم وصاحبه  مذموم  والحسد "
 
 : ما رأ

 
شبه يت ظالما أ

 
 
. وقال عبد الله ابن  برة لا تنفدزن لازم، وع  س دائم، وحُ بمظلوم من حاسد، نف

مسعود: لا تعادوا نعم الله . قيل له: ومن يعادي نعم الله ؟ قال: الذين يحسدون 

 (1)" . الناس على ما آتاهم الله من فضله

خلاق المشينة على اِلإيمان بالله 
 
عز وبهذا يتبين ضرر هذه الصفات المقيتة والأ

نها منافية لكماله وتحقيق مقتضياته .وجل
 
 ، وأ

 

 الحديث التاسع

، وعلاقتها الأخَلاقومن أحَاديث الدعوة إلِى الله تعالى المتعلقة بمقصد 

الَ:  عن؛ ما ورد عز وجل بالِإيمان بالله
َ
، ق

َ
رَة

ْ
بِي بَك

َ
حَ »أ

َ
ِ  مَد

بِي 
َّ
 الن

َ
د

ْ
 عِن

ً
رَجُلٌ رَجُلا

،  صلى الله عليه وسلم
َ

الَ: وَيْحَك
َ
ق

َ
الَ: ف

َ
  ق

َ
عْت

َ
ط

َ
قَ  ق

ُ
  عُن

َ
  ، (3)صَاحِبِك

َ
عْت

َ
ط

َ
قَ  ق

ُ
ا  عُن

َ
 مِرَارًا إِذ

َ
صَاحِبِك

ا وَاُلله حَسِيبُهُ 
ً
ن

َ
لا

ُ
حْسَبُ ف

َ
لْ: أ

ُ
يَق

ْ
ل
َ
 ف

َ
ة

َ
 مَحَال

َ
مْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَ

ُ
حَدُك

َ
 أ

َ
ان

َ
ي  (4)ك ِ

 
ك
َ
ز

ُ
 أ

َ
وَلَ

ا
َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
 ك

َ
اك

َ
مُ ذ

َ
 يَعْل

َ
ان

َ
 ك

ْ
حْسَبُهُ إِن

َ
حَدًا، أ

َ
ى اِلله أ

َ
(5) . «عَل

 

من الحديث ما قد يتعرضُ له الداعية من كثرة ثناء الناس عليه  إِن مما يؤخذ

مام ذلك فيُصاب بالعجب والزهوٍّ 
 
وكثرة مدحهم له؛ مما قد يجعل البعض يضعف أ

اء ما رأى من الناس من مدحٍ وإِطراء، ويكون في ذلك  والتعاظم، وذلك من جر 

ن ما يقوم به من دعو 
 
 وسبيلا، وينس ى أ

 
ة الخلق وتعليمهم للشيطان عليه مدخلا

ته عليه، وذلك  وتوعيتهم وإِرشادهم ودلالتهم على الخير هو محضُ فضل الله تعالى ومن 

نبياء والرسل 
 
فهُ اُلله بها؛ إِذ هي رسالة الأ ره للقيام بهذه الرسالة التي شر  بأن سخ 

 عليهم السلام .

                                                 
أحد الأعراب، وقائل عن الأصمعي، وقيل عن الخليل بن أحمد، وقيل عن  وقد تفاوت النقل، فمن قائل إنها عن (1)

 عمر بن عبد العزيز وغيرهم.
 (.3/131الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ) (1)

أي: أهلكته بالإطراء والمدح الزائد، وتعظيمك شأنه عند نفسه، فإنه يعجب بنفسه، فيهلك، كأنك قد قطعت  " (5)
صول: عنقه ". 

ُ
 (.11/31) ابن الأثيرجامع الأ

 (.15/130) شرح السنة للبغوي يعني أن الله يحاسبه على أعماله، ويعاقبه على ذنوبه إن شاء.  (4)

 (.5000ح9/111باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط ) -رواه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق  (3)
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يقرن ا ما وكثير  "  رحمه الله تعالىوفي ذات السياق يقول ابن تيمية 

والعجب من باب ، شراك بالخلقالإِ  باب  من  فالرياء   ؛الناس بين الرياء والعجب

 ئى ٿ ٿئيفالمرائي لا يحقق قوله: ، وهذا حال المستكبر، شراك بالنفسالإِ 

 ئى ٿ ٿئيفمن حقق قوله:  ئى ٿ ٿئيوالمعجب لا يحقق قوله: 

 (1)" . عجابخرج عن اِلإ  ئى ٿ ٿئي: ومن حقق قوله، خرج عن الرياء

 صالح، بل لِ  ا رجل  ن فلان  ا: إِ ل جزم  قُ لا ي  "و 
 
 يقل: أ

 
 حسبه؛ أ

 
ظنه صالحا، ي: أ

 وإِ 
 
 نما نهاهم عن أ

 
يرى نفسه  الممدوح فيصير متكبرا، وحينئذٍ  ا كيلا يغتر  حد  ن يمدحوا أ

 
 
 فضل من غيره، والله تعالى يغضب على من هذه صفته .أ

  الى الله تعالى يعلم كونه صالح  حساب كل شخص إِ و 
 
و غيره، فإذا كان الله أ

 
 
 عالم

 
 شياء، فلا يحتاج إِ ا بجميع الأ

 
 لى أ

 
  حد  ن يزكي عنده أ

 
 (1)" . حداأ

ا فضل الله ومنته عليه، ويجعل ذلك نصب  وإِن العبد المؤمن يستحضر دائم 

ن ذلك 
 
ة الله عليه ومحض فضله، وأ عينيه، وما حصل له من توفيق وفضلٍ فهو من 

ن يستشعر بحول الله وتوفيقه، و 
 
ن عليه أ

 
 لا حول له ولا قوة، كما أ

 
العبد ضعيف

تقصيره وخطأه، فيحمله ذلك على اِلإنابة والاستغفار لما يحصل منه من إِسراف 

ة لله  هلُ ذلك، قال  عز وجلوتقصير، وينسب الفضل والمن 
 
جل شأنه  -دائما، فهو أ

النحل: ] ئى بح بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئىئي: -

11]  . 

، : ) صلى الله عليه وسلموحيال قوله  ك  يْح  عْت   و 
 
ط

 
احِبِك   عُنُق   ق رحمه الله ( يقول القرطبي ص 

  : "تعالى
 
 . .  هلكتموه .كل ذلك بمعنى أ

 
 ن الممدوح إِ ويعني بذلك كله أ

 
كثر عليه ذا أ

يخاف عليه منه العجب بنفسه، والكبر على غيره، فيهلك دينه بهاتين ، من ذلك

 
 
لا حرم، لكن هذه المظنة لا تتحقق إِ المدح مظنة الهلاك الديني، فيُ  ؛االكبيرتين، فإذ

 كثار منه، والإِ عند اِلإ 
 
نة، فيجوز ذلك ما مع الندرة والقلة؛ فلا يكون مظِ طراء به، وأ

                                                 
 (.10/111مجموع الفتاوى: ابن تيمية ) (1)

ظهري ) (1)
ُ
 (.3/115المفاتيح في شرح المصابيح: الم
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 ا في نفسه، ولم يقصد به الإِ ذا كان حق  إِ 
 
من على الممدوح الاغترار به . وعلى طراء، وأ

  -رض ي الله عنهم  -ا وقع للصحابة حمل مهذا يُ 
 
 من مدح بعضهم لبعض مشافهة

  صلى الله عليه وسلمدح النبي ومكاتبة . وقد مُ 
 
 ا ونثرا، وم  نظم   مشافهة

 
 يض  دح هو أ

 
عيان ا جماعة من أ

 
 
 صحابه مشافهة، لكن ذلك كله إِ أ

 
 نما جاز لم

 
 (1)" . نت الآفاتمِ ا صحت المقاصد، وأ

دلة التي جاءت بمعنى المدح، 
 
دلة في النهي عن المدح، والأ

 
وحول الجمع بين الأ

وقد جاءت ، النهي عن المدح: "في الحديث رحمه الله تعالىيقول النووي 

 
 
  ؛وطريق الجمع بينها :قال العلماء، حاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجهأ

 
ن أ

 على المجازفة في المدح وال النهي محمول  
 
 زيادة في الأ

 
و على من يخاف عليه وصاف أ

 
 
 ، ذا سمع المدحونحوه إِ  عجابٍ من إِ  فتنة

 
لكمال تقواه  ؛يخاف عليه ذلك ما من لاوأ

ن بل إِ  ؛ذا لم يكن فيه مجازفةفي مدحه في وجهه إِ  ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي  

 
 
 ، والازدياد منه، للخير كنشطهِ  كان يحصل بذلك مصلحة

 
 ، عليهو الدوام أ

 
و الاقتداء أ

 (1) " .به كان مستحبا

ا على المسلم حال شروعه في العبادات، وفي كلِ ما من شأنه  ولذا كان لزام 

ن ذلك من تيسير الله جل جلاله وتوفيقه له، 
 
ن يعلم أ

 
النفع وإِرادة الخير، أ

 واصطفائه على غيره من البشر .

 : عز وجلعلاقة الحديث بالِإيمان بالله 

ا؛ هو الذي يحمل صاحبه على نسبة  عز وجليمان بالله إِن الإِ 
 
ا صادق إِيمان 

الفضل إِلى المنعم سبحانه، كما يمنعه اِلإيمان من الاغترار بعمله وتزين الشيطان 

سدى له من النعم، 
 
؛ تواضع وشكر الله على ما أ

 
لِم ذلك حقيقة ذلك له، وإِذا ع 

م فقره إِلى خالقه 
 
درك عِظ

 
مه سبحانه على عباده، كما قال  وعظيم عز وجلوأ  -نِع 

 ئى ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہئي: -جل شأنه 

 . [11فاطر: ]

عراب الذين نسبوا الفضل في هدايتهم 
 
وقد عارض القرآن الكريم كلام الأ

                                                 
 (.5/511المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: القرطبي ) (1)

 (.19/115شرح النووي على مسلم ) (1)
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ه إِلى الله  نفسهم؛ بل فضل ذلك ومرد 

 
وحده، وفي هذا يقول  عز وجلللِسلام إِلى أ

 یی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆئي: تبارك وتعالى الحق 

 . [17ات: ]الحجر ئى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی

يقول تعالى ذكره : "رحمه الله تعالىوفي بيان هذه الآية يقول الطبري 

  : يمنٍّ عليك هؤلاءصلى الله عليه وسلملنبيه محمد 
 
 الأ

 
 عراب يا محمد أ

 
ي  ن أ

 
ل وا ع  مُن 

 
لْ لا ت

ُ
سلموا )ق

مُن   هُ ي 
 
لِ الل مْ ب 

ُ
ك انِ( يقول: بل الله يمن   إِسْلام  مْ لِليم 

ُ
اك د  نْ ه 

 
مْ أ

ُ
يْك

 
ل   ع 

 
يها القوم عليكم أ

 
 
ن كنتم صادقين في قولكم آمنا، فإن الله هو الذي يمان به وبرسوله إِ ن وفقكم للِ أ

 
 
 وا عليٍّ بإسلامكم .ن هداكم له، فلا تمنٍّ منٍّ عليكم بأ

 
 
كر أ

ُ
 وذ

 
، فقالوا: آمنا من غير قتال، صلى الله عليه وسلمعراب امتنوا على رسول الله ن هؤلاء الأ

 (1)" . ولم نقاتلك كما قاتلك غيرنا، فأنزل الله فيهم هذه الآيات

هو الواهب لعباده المؤمنين، والمتفضل عليهم بما  عز وجلوعليه فإن الله 

في  -جل ذكره  -اختصهم به، فقد حبب إِليهم اِلإيمان وزينه في قلوبهم، كما قال 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇئيكتابه المبين: 

 . [7ات: ]الحجر ئى ژژ ڈ ڈ

 
 الحديث العاشر

سِ بْنِ مَالِكٍ   عن
َ
ن
َ
نَّ »أ

َ
بِيَّ اِلله  أ

َ
وا ن

ُ
ل
َ
اسَ سَأ

َّ
ةِ  صلى الله عليه وسلمالن

َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
وْهُ بِالم

َ
حْف

َ
ى أ رَجَ (2)حَتَّ

َ
خ

َ
، ف

ا  مَّ
َ
ل
َ
مْ . ف

ُ
ك

َ
هُ ل

ُ
ت
ْ
ن  بَيَّ

َّ
يْءٍ إِلَ

َ
ونِي عَنْ ش 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 ت

َ
ونِي، لَ

ُ
الَ: سَل

َ
ق

َ
بَرَ ف

ْ
ن ِ

ْ
 الم

َ
صَعِد

َ
 يَوْمٍ ف

َ
ات

َ
ذ

وا، وَرَ  رَمُّ
َ
وْمُ أ

َ
ق

ْ
 ال

َ
لِك

َ
سٌ:  (3)هِبُواسَمِعَ ذ

َ
ن
َ
الَ أ

َ
رَ . ق

َ
دْ حَض

َ
مْرٍ ق

َ
يْ أ

َ
 يَد

َ
 بَيْن

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
أ

ا 
َ
إِذ

َ
 ف

ً
ا وَشِمَالَ

ً
 يَمِين

ُ
فِت

َ
ت
ْ
ل
َ
 أ

ُ
ت

ْ
جَعَل

َ
لُّ  ف

ُ
  رَجُلٍ  ك

ٌّ
ف

َ
 رَجُلٌ  لَ

َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
أ
َ
وْبِهِ يَبْكِي، ف

َ
سَهُ فِي ث

ْ
رَأ

                                                 
 (.11/510جامع البيان عن تأويل آي القرآن: القرطبي ) (1)
حفوه   (1)

 
ي: أكثروا عليه والح   أ

 
 (.1/109ار على صحاح الآثار للقاض ي عياض )وا. ينظر: مشارق الأنو بالمسألة، أ

  "ورهبوا "ارموا  (5)
 
 (.1/151سكتوا وخافوا. ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ): يأ
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حَى
َ

 يُلا
َ
ان

َ
سْجِدِ ك

َ ْ
بِيهِ  (1)مِنَ الم

َ
يْرِ أ

َ
ى لِغ

َ
يُدْع

َ
  ف

َ
بُوك

َ
الَ: أ

َ
بِي ؟ ق

َ
بِيَّ اِلله، مَنْ أ

َ
الَ: يَا ن

َ
ق

َ
ف

مِ 
َ

سْلا ِ
ْ

ا، وَبِالإ ا بِاللهِ رَبًّ
َ
الَ: رَضِين

َ
ق

َ
هُ ف

ْ
يَ اُلله عَن ابِ رَض ِ

َّ
ط

َ
خ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
، ث

ُ
ة

َ
اف

َ
حُذ

الَ 
َ
ق

َ
نِ، ف

َ
فِت

ْ
ا بِاللهِ مِنْ سُوءِ ال

ً
 عَائِذ

ً
دٍ رَسُولَ ا، وَبِمُحَمَّ

ً
صلى الله رَسُولُ اِلله  دِين

ارُ عليه وسلم
َّ
 وَالن

ُ
ة

َّ
جَن

ْ
 لِي ال

ْ
رَت ِ

ي صُو  ِ
 
، إِن ِ

ر 
َّ

يْرِ وَالش
َ
خ

ْ
 فِي ال

ُّ
ط

َ
يَوْمِ ق

ْ
ال

َ
رَ ك

َ
مْ أ

َ
: ل

حَائِطِ 
ْ
ا ال

َ
 هَذ

َ
يْتُهُمَا دُون

َ
رَأ

َ
(2)" . ف

 

ن يُبين للناس ما 
 
ن على الداعية أ

 
في الحديث من المقاصد الدعوية؛ أ

مِر  في الشرع بيانه وإِيضاحه، دون الحاجة  يحتاجون إِليه
ُ
مما يستقيم به دينهم، وما أ

بات التي لم يتعبدنا الشرع  إِلى الاسترسال في الدقائق التي من شأنها الدخول في المغي 

 
 
بمعرفتها، وإِن الدخول في مثل هذه القضايا يُشوش على المدعوين، ويزعزع مبدأ

حكا
 
 للتشكيك والارتياب، الانقياد والتسليم للشرع وأ

 
مه، كما يجعل للشيطان مدخلا

نْه الذات 
ُ
فض ي إِلى السؤال عن ك

ُ
وذلك من خلال التفكير وبعث التساؤلات التي ت

ة .  العلي 

 " 
 
 ر إِ والتفك

 
 نما يكون في آيات الله تعالى ومعاني أ

 
ما في حقيقة سمائه وصفاته، أ

 
 
 ، و في حقيقة الذات فلاالصفات أ

 
لى التفكر في ذات الله تعالى يؤدي إِ ن وذلك لأ

 
 
 ا إِ حيان  غياهب من الظلم، ويؤدي أ

 
لى التعطيل، وهذا هو الذي حيانا إِ لى التشكيك، وأ

 
 
  -هل التعطيل ضر أ

 
 -عني: التفكر في الذات أ

 
حاطة بها، وما لا ن الذات لا يمكن الإِ ؛ لأ

على  لربوبية خطير  حاطة به فالتفكير فيه مضيعة للوقت، وهو في جانب ايمكن الإِ 

 ي المؤمننسان، فعقيدة اِلإ 
 
سمائه، وفي صفاته من حيث فكر في آيات الله تعالى، وفي أ

 ، المعنى
 
 ية فلا ما في الذات العلي  أ

 
تصور؛ ولهذا يجب يفكر ولا ماذا ين ستطيع أ

 (5)" . الإعراض عن هذه المسألة

 ويدل الحديث على "
 
كثار السؤال والابتداء بالسؤال عما لا عن إِ  نهاهم صلى الله عليه وسلمنه أ

  :منها وكره ذلك لمعانٍ ، يقع
 
على المسلمين فيلحقهم به  ءش يا لتحريم نه ربما كان سبب  أ

ا،  :في الحديث صلى الله عليه وسلموقد بين هذا بقوله ، المشقة سْلِمِين  جُرْم 
ُ ْ
م  الم

 
عْظ

 
نْ  )إِن  أ ل   م 

 
أ نْ  س  ع 

                                                 
، والملاحاة الخصومة والسباب. ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاض ي عياض ) (1)  (.1/535أي: يُسابٍّ

 (.1538ح1/84) صلى الله عليه وسلمباب توقيره  -رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل  (1)

 بتصرف يسير. (509ابن عثيمين ص )«: سورة الزمر»تفسير القرآن الكريم  (5)
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يْءٍ   
 

مْ  ش 
 
جْلِ مسألته(يُحر   ل

 
ِم مِنْ أ

 . (1)م، فحُرٍّ

  :ومنها 
 
 ، وفي الحديث نه ربما كان في الجواب ما يكرهه السائل ويسوؤهأ

 
ن أ

ترك تلك المسائل لكن وافقهم في  صلى الله عليه وسلموكان اختياره ، انما كان غضب  سلوني إِ  صلى الله عليه وسلمقوله 

  ؛جوابها
 
 ، رآه من حرصهم عليهاا ولمِ ، نه لا يمكن رد السؤاللأ

 
رضي ما بروك عمر وأ

  ؛وقوله الله عنه
 
  صلى الله عليه وسلما لرسول الله كرام  ا وإِ دب  فإنما فعله أ

 
 ؛على المسلمين وشفقة

ومعنى كلامه رضينا بما عندنا من كتاب الله تعالى وسنة  . فيهلكوا صلى الله عليه وسلملئلا يؤذوا النبي 

 ، واكتفينا به عن السؤال صلى الله عليه وسلمنبينا محمد 
 
 ، وفي قوله: )بلغ كفايةففيه أ

ُ
ة

 
اف

 
بُوك  حُذ

 
( أ

 
 
ن بعض الناس كان يطعن في نسبه على عادة الجاهلية من وكان سبب سؤاله أ

 
 
 (1)" . نسابالطعن في الأ

  عز  وقد "
 
صلى الله عليه لحاح على النبي وا من اِلإ على المسلمين ما رأ

  والتعنيت وسلم
 
  ن تحل  له، وتوقعوا عقوبة الله أ

 
ل الله له بهم؛ ولذلك بكوا، فمث

 
 
  فيراه كل ما يسأل عنه الجنة والنار، وأ

 
يْءٍ إِلا

 
نْ ش  ونِي ع 

ُ
ل
 
سْأ

 
 ت

 
ذلك الوقت، فقال: )لا

مْ(
ُ
ك

 
تُهُ ل

ْ
ن ي  عمر بن الخطاب وفهمه، ومكانه من الحماية عن  وفي هذا الحديث فضلُ ، ب 

ب ع
ٍّ
دٍ ن رسول الله إِ الدين والذ م  بِمُح  ا، و  مِ دِين 

 
سْلا ِ

ْ
بِالإ ا، و  بًّ ا بِاللهِ ر  ضِين  ذ قال: )ر 

)
 

سُولا  ومنع تعنيته واِلإ ، ر 
 
 لحاح عليه؛ لأ

 
 ، مر بتعزيزه وتوقيرهن الله تعالى قد أ

 
رفع لا يُ وأ

بالله من شر  النبيالصوت فوق صوته، واستعاذ بالله من شر الفتن، وكذلك استعاذ 

 ن، واستعاذ من فتنة المحيا والممات، وإِ الفت
 
عاذه الله تعالى من كل فتنة، ن كان قد أ

  ليسن   ؛وعصمه من شرها
ُ
 (5)" . صلى الله عليه وسلم هاستعاذ منه نبيامته، فتستعيذ مما ذلك لأ

قه 
ُ
، ويتجلى ذلك في حرصه وشفقته صلى الله عليه وسلمكما يؤخذ من الحديث جميل خل

ى الصحابة كثرة اِلإلحاح والتعنيت على النبي 
 
ا رأ

 
مته، ولم

ُ
وما كان من  صلى الله عليه وسلمورحمته بأ

فئدتهم وجعلوا يبكون لذلك، ولا غرابة 
 
حالته التي رأوه عليها؛ خشعت قلوبهم ورقت أ

، عز وجلن الله لت مما جاء عاِلإيمان شغاف قلوبهم فخافت ووجِ فقد خالط 

                                                 
 (.5938ح5/1539باب ما يكره من كثرة السؤال ) -رواه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  (1)
 (.114 - 13/115النووي على مسلم )شرح  (1)

 (.45 - 10/41شرح صحيح البخاري: لابن بطال ) (5)
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هل اِلإيمان، وقد قال الحق سبحانه في محكم كتابه: 
 
 ٹ ٹئيوهكذا قلوب أ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 . [1الأنفال: ] ئى ڃ ڃ ڃ

 : عز وجلعلاقة الحديث بالِإيمان بالله 

هل اِلإيمان عن كثرة السؤال فيما  عز وجلتتجلى العلاقة في كون الله 
 
نهى أ

هذه  - السالف - وكان قتادة يذكر عند هذا الحديثلا يعني، والاقتصار على ما ينفع "

المائدة: ] ئى ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےئي: الآية

191] . "
(1)

 

ن في قول عمر بن الخطاب 
 
ا بِاللهِ  في الحديث: " رضي الله عنهكما أ ضِين  ر 

 
 

سُولا دٍ ر  م  بِمُح  ا، و  مِ دِين 
 

سْلا ِ
ْ

بِالإ ا، و  بًّ " دليل كمال اِلإيمان وثباته ورسوخه، وفي حديث ر 

لِبِ  
 
ط

ُ ْ
بْدِ الم اسِ بْنِ ع  ب  ع 

ْ
سُول  اِلله  رضي الله عنه ال مِع  ر  هُ س  ن 

 
قُولُ:  صلى الله عليه وسلمأ اق   »ي 

 
عْم   ذ

 
ط

انِ م    يم  ِ
ْ

 الإ
 

سُولا دٍ ر  م  بِمُح  ا و  مِ دِين 
 

سْلا ِ
ْ

بِالإ ا و  بًّ ي  بِاللهِ ر  ض ِ  (1).  «نْ ر 

نه "
 
 صح إِ والمعنى أ

 
ن رضاه بالله ربا، يمانه، واطمأنت به نفسه، وخامر باطنه؛ لأ

به من  ى  ونفاذ بصيرته بما رض ِ ، ثبوت معرفته دليلُ  ؛سلام ديناوبمحمد نبيا وبالإِ 

 ا واستحسنه سهُ أمر   ذا رض ى  نسان إِ واِلإ ، بشاشته قلبه ةومخالط، ذلك
 
مره، ل عليه أ

لت عليه طاعات يمان، سهُ ذا دخل قلبه اِلإ منه، فكذلك المؤمن إِ  ش يءولم يشق عليه 

 
 
 (5)" . عليه معاناتها ت له، ولم يشقٍّ ربه ولذ

وامر ونواهي؛ تمام
 
مر به الشرع المطهر من أ

 
اِلإيمان  وفي الانقياد والتسليم بما أ

  فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب، وهو وكماله "
 
يمان، الإِ  وقاعدة  سلام الإِ  ساس أ

 
 
ا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض، ن يكون راضي  فيجب على العبد أ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴئيقال تعالى: 

                                                 
 (.5001ح3/1540باب التعوذ من الفتن ) -رواه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات  (1)
 (.54ح1/45باب ذاق طعم الإيمان ) -رواه مسلم في صحيحه: كتاب اِلإيمان  (1)

 (.1/110القاض ي عياض ) إكمال المعْلم بفوائد مسلم: (5)
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: ]النساء ئى ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

61]  
 
يؤمنون حتى يحكموا رسوله، ويرتفع الحرج من نفوسهم  نهم لا فأقسم تعالى أ

من حكمه، ويسلموا لحكمه، وهذا حقيقة الرضا بحكمه، فالتحكيم في مقام 

حسان، ومتى خالطت يمان، والتسليم في مقام الإِ سلام، وانتفاء الحرج في مقام الإِ الإِ 

لوحي، وتمهدت يمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين، وحيي بروح االقلب بشاشة الإِ 

 
 
سلام بصدر منشرح، مارة مطمئنة راضية وادعة، وتلقى الإِ طبيعته وانقلبت النفس الأ

 (1)" .  صلى الله عليه وسلم فقد رض ي كل الرضا بهذا القضاء المحبوب لله ورسوله

مره ونهيه، المستسلمين 
 
ثر اِلإيمان على المؤمنين المنقادين لأ

 
ومن هنا يظهر أ

م للشرع فيما لحكمه؛ حيث لا 
ٍّ
ينطبق وصف اِلإيمان على من لم يرض  وينقاد ويسل

و حذر منه .
 
مر به أ

 
 أ

                                                 
 (.1/551لوامع الأنوار البهية: السفاريني ) (1)
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 الخاتمة

 الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

حاديث السنة النبوية الشريفة، فقد ظهرت للباحث 
 
فبعد هذا التطواف بين أ

 مجموعة من النتائج على رأسها:

الباعث الحقيقي على القيام بواجب الدعوة إلِى الله تعالى؛ هو إنَِّ  -1
 الإِيمان الصادق واليقين الراسخ.

بالتوحيد الخالص والعقيدة الصافية؛ هي  عز وجلإنَِّ الدعوة إلِى الله  -2
دعوةٌ إلِى الاتلاف واجتماع الكلمة ووحدة الصف، ونبذ الفرقة 

 والاختلاف.
الداعية، ويكون مرتكزًا أسّاسيًا في تكوين إنَِّ أهَم أمَرٍ يتصف به  -3

 شخصيته، هو الالتزام والتحلي بالمنهج الأخَلاقي النبوي.
إنَِّ عناية الداعية بأحَاديث السنة ومطالعتها ومعرفة مضامينها،  -4

وربط ذلك بواقع الدعوة؛ لهو من أهَم ما تُثمر به الدعوة، وتؤتي 
 كانه .أكُلها، ويَرسَخ به الإِيمان وتثبُت أرَ

إنَِّ من فقه الدعوة أنَ يكون الداعية على علمٍ ودراية بفقه  -5
 الأوَلويات،.

إنِ أحَكم المناهج وأسَلمها في الدعوة إلِى الله تعالى؛ هو المنهج الذي  -6

لأنَبيائه ورسله في دعوتهم، وقد اختطَّ النبي  عز وجلرسمه الله 

ليه في الدعوة إلِى الله تعالى، لأمُته منهجًا واضحًا يسيرون ع صلى الله عليه وسلم

، ومن ابتغى رضي الله عنهموسار على هذا المنهج سلف الأمُة 
 منهجًا سواه فقد التمس غير الصراط القويم والنهج المستقيم .

 

 

إنِ الشريعة الإسِلامية اعتنت بالطهارة الظاهرة المحسوسة كما   -7
من أدَران اعتنت بالطهارة المعنوية الباطنة، وهي طهارة القلب 

 الشرك ونجسه، والطهارة في أصَلها من صفات أهَل الإِيمان .

إنَِّ على من تولى شأن قومٍ لزمه الرفق بهم، ورعاية مصالحهم،   -8
وهدايتهم إلِى مكامن الخير ودلالتهم عليه، والداعية إلِى الله تعالى 
حقيقٌ بذلك؛ بل من شأنه الحرص عليه والاهتمام به، فقد كان النبي 
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يراعي أحَوال الناس في دعوته، ويحفظ مصالحهم، ويسعى  صلى الله عليه وسلم 
 للرفق بهم، وتلك من أهَم ما ينبغي للداعية أنَ يتصف به .

إنَِّ تمسك الأمُم والمجتمعات بالقيم والمُثُل والأخَلاق؛ لهو دليل   -9
رقيّها ونهضتها واستقرارها، وبفقد ذلك يحصل التفكك والتشظي 

 ية، وانتشار الخلافات وتتدهور العلاقات .وفقدان الهو

وكماله؛ الانقياد والتسليم  عز وجلإنِ من تمام الإِيمان بالله   -11
في كل ما يأتِ العبد ويذر، وإنِ أهَل الإِيمان لا يجدون في أنَفسهم 

ر . سبحانه وتعالىحرجًا مما قضى الله   وقدَّ
ا، وصلى الله على نبينا مح  وآخر 

 
ولا

 
 مد وآله وصحبه وسلموالحمد لله أ
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 المصادر والمراجع
هـ(.  510)ت نحو  الترمذي الحكيم: صلى الله عليه وسلمالرسول نوادر الأصول في أحاديث  .1

 .: دار الجيل. بيروت1 . طعبد الرحمن عميرةتحقيق: 

هـ(. تحقيق: علي  455)ت ابن عبد البر أبو عمر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب .1

 .م 1881 -هـ  1411. بيروت: دار الجيل، 1 . طمحمد البجاوي 

عْلِمِ بفوائد مسلم .1
ُ
هـ(. تحقيق: د. يحيى  344)ت  : القاض ي عياضإِكمَالُ الم

 -هـ  1418. المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1 . طإسماعيل

 .م1889

. القاهرة: المطبعة 1 . طهـ( 119)ت  : ابن تيميةأمراض القلب وشفاؤها .4

 م.1819 -هـ 1588السلفية، 

هـ(.  510أبو جعفر الطبري )ت : تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن =  .1

 1000 -هـ  1410. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1 . طتحقيق: أحمد محمد شاكر

  .م

 هـ(. 114)ت  ابن كثير  أبو الفداء := تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم .6

، دار طيبة للنشر والتوزيع. القاهرة: 1 . طسامي بن محمد سلامةتحقيق: 

 .م1888 -هـ 1410

. القصيم: 1 . طهـ( 1411)ت  : ابن عثيمين«سورة الزمر»تفسير القرآن الكريم  .7

 م.1013 -هـ  1455، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

. هـ(. تحقيق: ابن الخطيب 411)ت  : ابن مسكويهتهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق .1

 .مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة: 1 ط

. دمشق: دار 1 . طهـ( 904)ت  : ابن الملقنالتوضيح لشرح الجامع الصحيح .0

 .م 1009 -هـ  1418النوادر، 

. الرياض: مكتبة 5 . طهـ( 1051)ت  : المناوي التيسير بشرح الجامع الصغير .19

 .م1899 -هـ 1409الإمام الشافعي، 

عبد القادر هـ(. تحقيق:  505)ت  : ابن الأثير جامع الأصول في أحاديث الرسول  .11

 -مطبعة الملاح  -مكتبة الحلواني  .1 . طالتتمة تحقيق بشير عيون  -الأرنؤوط 

 م.1811/ م1858 -هـ 1581 /هـ1598، مكتبة دار البيان
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هـ(.  511)ت  القرطبيشمس الدين : = تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن .11 

، دار الكتب المصريةالقاهرة:  .1 ط. أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشتحقيق: 

 .م1854 -هـ 1594

مكتبة المعارف . الرياض: 1 . طهـ( 1410: الألباني )ت السلسلة الصحيحة .11

 م.1001/ م1883 - هـ1411/هـ 1413، للنشر والتوزيع

. 5 . طمحمد عبد القادر عطاهـ( تحقيق:  439أبو بكر البيهقي )ت سنن البيهقي:  .14

 .م1005 -هـ 1414بيروت: دار الكتب العلمية، 

هـ(. تحقيق:  118محمد بن عيس ى الترمذي )ت  :الترمذيالجامع الكبير = سنن  .11

 م.1889 -هـ 1419. بيروت: دار الغرب الإسلامي: 1 . طبشار عواد معروف

عبد هـ(. تحقيق:  505)ت  النسائي لسنن الصغرى:= ا المجتبى من السنن .16

 م.1895 – هـ1405، مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب: 1 . طالفتاح أبو غدة

 زهير محمد-الأرنؤوط تحقيق: شعيب هـ(. 315: البغوي )ت شرح السنة .17

 م.1895 - هـ1405. دمشق، بيروت: المكتب الإسلامي، 1 . طالشاويش

 محيي الحجاج = شرح النووي على مسلم: بن مسلم صحيح شرح المنهاج .11

 هـ. 1581العربي،  التراث إحياء . بيروت: دار1 . طهـ( 515النووي )ت  الدين

 بن ياسر تميم هـ(. تحقيق: أبو 448)ت  : ابن بطالشرح صحيح البخاري  .10

 م.1005 - هـ1415. الرياض: مكتبة الرشد، 1 . طإبراهيم

 الله رسول  أمور  من المختصر الصحيح المسند = الجامع البخاري صحيح  .19

محمد بن إسماعيل البخاري )ت  وأيامه: وسننه وسلم عليه الله صلى

 هـ.1411النجاة،  طوق  . دار1 . طالناصر ناصر بن زهير هـ(. تحقيق: محمد 135

. الرياض: مكتبة 1 ط .هـ( 1410)ت  : الألبانيصحيح الترغيب والترهيب .11

 .م1000 -هـ  1411المعارف للنشر والتوزيع، 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول =  مسلم صحيح .11

. 1 . طمحمد فؤاد عبد الباقيهـ(. تحقيق:  151مسلم بن الحجاج )ت : صلى الله عليه وسلمالله 

 .دار إحياء التراث العربيبيروت: 

. 1 . طمحمد عبد القادر عطا هـ(. تحقيق: 150)ت : ابن سعد الطبقات الكبرى  .11

 .م1880 -هـ  1410، دار الكتب العلميةبيروت: 
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14.  
ً
: عبد سانيدها وشرح متونهاأا من صحيح البخاري دراسة عشرون حديث

 هـ.1408. المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، 1 . طالمحسن العباد

خلاق اِلإسلامية: .11
َ
 للطباعة الكتب عالم . الرياض: دار1 . طمقداد يالجن علم الأ

 م.1005-هـ1414 والنشر،

. 1 . طهـ( 933)ت  العينيبدر الدين : عمدة القاري شرح صحيح البخاري  .16

 بيروت: دار إحياء التراث العربي.

عبد المعطي أمين هـ(. تحقيق: د.  381)ت  : ابن الجوزي غريب الحديث .17

 م.1893 – 1403، دار الكتب العلمية. بيروت: 1 . طالقلعجي

 هـ. 1518. بيروت: دار المعرفة، 1 . طهـ( 931)ت  : ابن حجر فتح الباري  .11

 . القاهرة: المكتبة1 ط .هـ( 1051)ت  : المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير

 هـ.1535الكبرى،  التجارية

 في التراث تحقيق : مكتبتحقيق هـ(. 911الفيروز آبادي )ت : القاموس المحيط .10

 م. 1003 - هـ 1415. بيروت: مؤسسة الرسالة، 9 . طالرسالة مؤسسة

 هـ(. تحقيق: علي 381)ت  : ابن الجوزيكشف المشكل من حديث الصحيحين .19

 الوطن. . الرياض: دار1 . طالبواب حسين

هـ(.  951البرماوي )ت  : شمس الديناللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح .11

: دار . دمشق1 . ططالبلجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين تحقيق: 

 .م1011 -هـ  1455النوادر، 

 هـ. 1414. بيروت: دار صادر، 5 . طهـ( 111منظور )ت ابن : لسان العرب .11

مؤسسة الخافقين . دمشق: 1 ط .هـ( 1199)ت  : السفارينيلوامع الأنوار البهية .11

 .م1891 -هـ  1401، ومكتبتها

. 1 . طالدين القدس يحسام هـ(. تحقيق:  901: الهيثمي )ت الزوائد مجمع .14

 .م1884 - هـ1414مكتبة القدس ي، القاهرة: 

عبد الرحمن بن محمد بن هـ(. تحقيق:  119)ت  : ابن تيميةمجموع الفتاوى  .11

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، . المدينة المنورة: 1 . طقاسم

 .م1883 - هـ1415
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تحقيق: مصطفى  هـ(. 403: الحاكم أبو عبد الله )ت على الصحيحين ستدركالم .16 

 م.1880 -هـ  1411، دار الكتب العلمية. بيروت: 1 . طعبد القادر عطا

تونس:  .1 . طهـ( 344)ت  : القاض ي عياضمشارق الأنوار على صحاح الْثار .17

 .دار التراثالقاهرة:  المكتبة العتيقة و 

 -هـ 1531. حلب، المطبعة العلمية، 1 . طهـ( 599)ت : الخطابي معالم السنن .11

 .م1851

هِري المفاتيح في شرح المصابيح .10
ْ
ظ

ُ
لجنة مختصة من هـ(. تحقيق:  111)ت : الم

وزارة  الكويت:دار النوادر، . دمشق: 1 . طالمحققين بإشراف: نور الدين طالب

 .م1011 -هـ 1455، الأوقاف الكويتية

هـ(.  535)ت  : أبو العباس القرطبيالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .49

، دار الكلم الطيب. بيروت: 1 ط .وآخرين محيي الدين ديب ميستو تحقيق: 

 .م1885 -هـ 1411دمشق: دار ابن كثير، 

هـ(.  119)ت  : ابن تيميةمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية .41

جامعة الإمام محمد بن سعود . الرياض: 1 . طمحمد رشاد سالمتحقيق: 

 .م1895 -هـ  1405، الإسلامية

 . طحلمي محمد فودةهـ(. تحقيق:  405)ت  : الحليمينهاج في شعب الإيمانالم .41

 .م1818 -هـ 1588، دار الفكر. بيروت: 1

سالم محمد عطا، محمد هـ(. تحقيق:  455)ت ابن عبد البر أبو عمر : الاستذكار .41

 م.1000 – هـ 1411. بيروت: دار الكتب العلمية، 1 . طعلي معوض

طاهر أحمد هـ(. تحقيق:  505)ت  : ابن الأثير والأثرالنهاية في غريب الحديث  .44

 -هـ 1588. بيروت: المكتبة العلمية، 1 . طمحمود محمد الطناحي - ي الزاو 

 .م1818

هـ(.  550)ت نحو  اب: القصٍّ النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام .41

 1414، عفان دار ابن -دار القيم . 1 . طوآخرين علي بن غازي التويجري تحقيق: 

 .م1005 -هـ 


